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  مقدمة:
اللغـة العلميـة مـن حيـث صـفاēا العامـة يجـب أن تطـابق روح العلـم الـذي تتناولـه، ويجــب أن   

بســيطة التراكيــب، واضــحة المــداولات، وقابلــة النمــو الــذي لا حــد لــه، وأن  تكــون محــدودة الألفــاظ
تسمح طبيعتها بالتصنيفات العلمية، وبحسـن أن يتجنـب العـالم اسـتخدام الاسـاليب الادبيـة القائمـة 

مـن ثم فــلا ينبغـي أن يضــحى فيهـا بشـيء مــن الدقـة والوضــوح في علـى الخيـال والمثــيرة للانفعـالات، و 
  الجمال، ويجب أن تكون بعيدة عن متشابه القول في لغة الحياة اليومية. سبيل الفصاحة أو

ومفـردات هـذه اللغــة هـي المصــطلحات، والمصـطلحات هـي مجمــع حقـائق العلــوم وعنـوان مــا   
  يتميز به كل علم منها عن سواه، وهي كما يقول الخوارزمي" مفاتيح العلوم وأوائل الصناعات"

، علـــى خـــلاف عامـــة النـــاس يتعـــاملون مـــع مفرداēـــا بطريقـــة والعلمـــاء في تعـــاملهم مـــع اللغـــة  
ـــاء ولغـــتهم  خاصـــة، بـــل قـــد تكـــون لهـــم لغـــة رمزيـــة لا علاقـــة باللغـــة العاميـــة، كلفـــة الرياضـــة والكيمي
يشيرون đـا غالبـاً إلى عناصـر أو مفـاهيم يتعلـق بعضـها بـبعض أو إلى اقسـام واصـناف وانـواع....إلخ 

  مفر منه. ومن ثم كانت خاضعة لنظام محكم لا
وبمراعاة تلك الصفات أقـام العلمـاء في الغـرب بنـاء علميـاً شـامخاً قوامـه لا يكـاد ينحصـر مـن   

الالفـاظ والرمــوز الـتي توافــق طبيعـة العلــوم، ونجحــوا في جعلهـا رمــوزاً دقيقـة واضــحة فيهـا فائــدة الرمــز، 
  العامة. بالألفاظلمرتبطة وسهولة التناول وبساطة العلاقات وتفادوا كل عيوب التفاهم وملابساēا ا

ولأهميـــة المصـــطلحات بشـــكل علـــم في الدلالـــة علـــى المســـتوى الفكـــري والثقـــافي والحضـــاري   
للامــة، فهــي حصــيلة جهــدها في كــل ميــدان مــن ميــادين المعرفــة الانســانية، وهــي مظهــر مــن مظــاهر 

ح أو تخصـص معـين مـن التخصصـات لأن اسـتخدام الفـاظ المصـطلالتواصـل والتفـاهم بـين أصـحاب 
رموزه لمتفق عليها تشـكل لغـة مشـتركة بـين أهـل ذلـك التخصـص، ولعـل قصـدنا بالتخصـص المعيـب 
هاهنا في بحثنا المتواضع هذا النقد باعتباره تخصص علمي أدبي سطعت انواره في مجتـال اللغـة العربيـة 

ا واختيارنـــ وأذاđـــا بحيـــث بشـــكل مرحلـــة متقدمـــة ومهمـــة يرقـــى đـــا صـــاحبه أي دارســـه ومســـتخدمه
لموضـــوع المـــذكرة لم يكـــن اعتباطيـــاً وذلـــك راجـــع إلى عـــدة نقـــاط لمـــت بســـبب هـــذه الرغبـــة في اقتنـــاء 
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موضوع قد شـد انتباهنـا في دراسـة ومحاولـة التعـرف علـى خلفيـة اختيـار المصـطلحات خاصـة النقديـة 
  في بناء نص نقدي يرقى لمستوى الناقد ودارس نقد ذلك الناقد. 

قيمة الموضوع : إذ يعـالج قضـية أدبيـة نقديـة بحثـة تتعلـق لمصـلح نقـدي خاصـة في بنـاء نـص نقـدي   
  ناجح بمعنى الكلمة.

ابراز أهمية المصطلح: من حيث التوظيف ، الترجمة، التخصيص، الاختصار، حيث تزايد اهمية ذلك 
  .جراء التقدم العلمي والتقني وكذا تبادل المعرفة والخبرات بين الدجول

  لقد استدعى هذا البحث طرح عدة تساؤلات أهمها:
 ما المقصود بالمصطلح وعلم المصطلح؟ 
 ما مدى تأثير المعاني الاصطلاحية في تكوين مفهوم المصطلح؟ 
 ما مفهوم النقد وكيف نشأ وتطور المصطلح النقدي؟ وما علاقة النقد الادبي بالناقد؟ 

  وصفي التحليلي الذي تفرضه طبيعة البحث.وللإجابة عن هذه التساؤلات اتبعنا المنهج ال
  وحتى يكون عملنا هذا منظم ومعكم فقد ارتأينا أن نعطيه ذلك الهيكل المتمثل في الخطة التالية:

مقدمــة كانــت عبــارة عــن لمحــة حــول العنــوان مــا يتميــز بــه كــل علــم عــن وســواه، وذلــك مــن   
قيقــة والمميــزة لــه لتعــرف بــه للهلــة حيــث الدراســة والتحليــل خاصــة في مجــال اختيــار المصــطلحات الد

الأولى مبــادئ وخصــائص ذلــك العلــم بمراعــاة كــل الصــفات الــتي أقامهــا العلمــاء ســواء في الشــرق أو 
الجمالية الخيالية للأدب على حسـاب الوضـوح  بالأساليبالغرب ليكون العلم شامخاً دون التضحية 

ما الفصل الثالث خصص لطرح مجموعة مـن والدقة، ثم يليها ثلاثة فصول الفصلين الأولين نظريين أ
  .المصطلحات النقدية للأمدي خاصة في كتابه (الموتزنة)

ولا براز جهود الامدي ومكانته في النقد العـربي ولا سـيما أن كتابـه (الموازنـة) يمثـل البـدايات الحقيقـة 
لثالـث والـذي كـان للنقد المنهجي واحـدى ركـائزه المهمـة في القـرن الرابـع الهجـري، يـأتي هـذا الفصـل ا

فصل تطبيقـي حاولنـا اختيـار مجموعـة مـن المصـطلحات النقديـة الـتي كانـت محطـة اهتمـام لهـذا الناقـد 
  من النقاد وعلماء الادب فيها. آخريالكبير ومجموعة 
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وفي الاخــير نتوجــه بالشــكر الجزيــل إلى الاســتاذ الفاضــل عبيــد علــى تفضــله بقبــول الاشــراف علــى    
نســى اجتهــاده الكبــير في المتابعــة، كمــا نتقــدم ايضــا بالشــكر الخــالص إلى كــل هــذا البحــث دون أن ن

  من قدم لنا يد العون من قريب أو من بعيد
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  المبحث الأول: تعريف المصطلح
عند تعريـف المصـطلح فإننـا نجـد مـن الضـروري تعريفـه لغويـا كمـا ورد في كتـب نعـاجم اللغـة،   

لغــة: يعــني:  حــتى يتســنى لنــا في مــا بعــد ربطــه بــالمعنى الاصــطلاحي وبيــان العلاقــة بينهمــا فالمصــطلح
) والصـلاح: ضـد الفسـاد ويعـني الخـير والاسـتقامة والصـلح:  َ ح لَ َ الاتفاق والاجتماع وجذره الثلاثي (م
السلم حيث يزول الخصام بين المتخاصمين، والصلح يعني الاحسان نقول أصلح للدابـة أي أحسـن 

    1إليها والصلح يعني أيضا: صلاحية الشيء أي أنه نافع ومناسب.
ـــاة وعلـــى ضـــوء هـــ   ذا يمكـــن أن نقـــول أن المصـــطلح لفـــظ يعـــبر بـــه كـــن مـــا هـــو ايجـــابي في حي

  الانسان خاصة العربي في لغته العربية له عدة معاني جمعت في (السلم، التسامح، الاحسان).
ــــين قبلتــــين أو    ــــه عنــــدما يحــــدث خصــــام ب ــــا أن كمــــا هــــو متعــــارف عليــــه خاصــــة في مجتمعاتن

لوســيط، بمــا يســموته (بالمصــلح) مفــرد (صــلاح) بعقــد شخصــين يســاهم أحــد المبــادرين بــالخير أي ا
جلســة (صــلح) تتمثــل في تنظــيم عريمــة جماعيــة تجمــع بــين المتخاصــمين يتبــادل كــل منهمــا فيهــا برأيــه 
ووجهــة نظــره حــول الامــر المتخاصــم عليــه ليــتم مــن خلالهــا فــتح مجــال لهــا بالشــرح والتعقيــب ليكــون 

  التفاهم والصلح.
غويـة أن تجمـع علـى معـان مشـتركة متقاربـة في المعـنى كإجماعهـا علـى فـالملاحظ في المعـاجم الل  

اســـتخدام كلمـــة اصــــطلاح بـــدلاَ مــــن كلمـــة مصــــطلح، مـــا عـــدا ابــــن فـــارس الــــذي اســـتخدم صــــيغة 
(مصطلح) بالمعنى  نفسه الذي يؤديـه صـيغة (اصـطلاح) ، يقـول ابـن فـارس:" إنـه لم يبلغنـا أن قومـا 

ا علــى تســمية شــيء مــن الاشــياء مصــطلحين عليــه، فكنــا مــن العــرب في زمــان يقــارب زماننــا أجمعــو 
    2نستحل بذلك على اصطلاح ان قبلهم

                                                             
ـــي تمـــام والبحتـــرينـــوع أحمـــد عبكـــل،   1 ـــة بـــين شـــعر اب  المصـــطلح النقـــدي والبلاغـــة عنـــد الامـــدي فـــي كتـــاب الموازن
    1968، 1، ينظر ابن منظور ، ابو الفضل جمال الدين محمد بمكرم، لسان العرب، دار بيروت، ط27، ص 1،201،ط
تحقيــق عمــر فــاروق  فــي فقــه اللغــة العربيــة ومســائلها وســنن العــرب فــي كلامهــا الصــاجيابــن فلــرس، أبــو الحســن أحمــد،   2

  38، ص1993الطباع، مكتبة المعارف ، بيروت، 
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ويعرف المصطلح: بإنـه أداة مـن أدوات التفكـير ووسـيلة مـن وسـائل التقـدم العلمـي والادبي،   
وهو لغة مشتركة đا يتم التفـاهم والتعامـل بـين النـاس عامـة أو علـى الاقـل بـين طابقـة أو فئـة خاصـة 

  .1ال محدد من مجالات المعرفة والحياةفي مج
وقد أشار الكفوي إلى تعريـف المصـطلح فقـال: "هـو اتفـاق القـوم علـى وضـع الشـيء وقيـل:   

   2هو اخراج الشيء عن المعنى اللغوي إلى معنى آخر لبيان المراد"
" واتفـاق طائفـة مخصوصـة علـى  3والاصطلاح لفظة تعني:" اتفاق طائفة على امر مخصـوص  
 4صوص ولكل علم اصطلاحاته.شيء مخ
وكان الجرجاني قد عرف المصـطلح في كتابـه: التعريفـات" بأنـه :" عبـارة عـن اتفـاق قـوم علـى   

ــــه عــــن موضــــوعه الأول لمناســــبة بينهمــــا أو مشــــاđتهما في وصــــف أو  تســــمية شــــيء باســــم بعــــد نقل
  5غيرها".
وواضـح أن هـذا التعريـف يركـز علـى الدلالـة، أمـا التعريـف الحـديث للمصـطلح فإنـه لا يغفـل   

 Terminological unitأو الوحـدة المصـطلحة  Termالبنيـة ، ظـوابط  كثـرة. فالمصـطلح 
هـــو" كـــل وحـــدة لغويـــة دالـــة مؤلفـــة مـــن كلمـــة (مصـــطلح بســـيط) أو مـــن كلمـــات متعـــددة مصـــطلح 

بشكل وحيد الوجهة، داخـل ميـدان مـت وغالبـا مـا يـدعى بالوحـدة  مركب) وتسمى مفهوماَ محدداَ،
  6المصطلحية في ابحاث علم المصطلح.

                                                             
  8، ص 1982، دار النشر المغربية، الدار البيضاء (د.ط) المصطلح النقدي في نقد الشعرالناقوري ادريس،   1
    129، ص 1992، 1يش، مؤسسة الرسالة بيروت ،ط، تعليق : عدنان درو  ، لكلياتلكفوي ايوب بن موسى  2
  ابن منظور ، لسان العرب، مادة "صلح"  3
  لزبيدي، تاج العروس، مادة "صلح"  4

، ينظــر : محمــود 40، ص 2005،ط،  المصــطلح منــد رفاعــة الطهــراوي بــين الترجمــة والتعريــبايمــان الســعيد جــلال،   5
  1، ص، الاسس اللغوية لعلم المصطلحفهمي الحجازي

المصــطلح عنــد رفاعــة الطهطــاوي بــين )، ينظــر: ايمــان جــلال، 210ص ( مقدمــة فــي علــم المصــطلحعلــي القــاسمي:   6
    40م) ص 2006(الترجمة والتعريب
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فثمة علاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي للكلمة، وإن كان يرى بعضهم أن هنـاك   
أو فارقا بينهما، فالمعنى اللغوي معنى عام بينما الاصطلاحي معنى خـاص، ولعـل هـذه الفـروق تتسـع 

تضيق تبعاَ لنوع المصطلح ومادته العلمية أو الادبية، وبمعـزل عـن ذلـك يبقـى الـرابط، بينهمـا موجـوداَ 
ولا يمكـــن فصـــله ، وهـــذا ينطبـــق علـــى المصـــطلح النقـــدي كغـــيره مـــن مصـــطلحات العلـــوم الاخـــرى،" 
فالمصطلح النقدي شـأنه شـأن مصـطلحات العلـوم الاخـرى يبقـى متعلقـا بأصـلح اللغـوي، فلـيس مـن 
الضــرورة أن تقطـــع تلــك الالفـــاظ أن معانيهــا الأوليـــة بـــل كثــيراَ مـــا تظــل دالـــة في نفــس الوقـــت علـــى 

  1معناها العادي وعلى معناها العلمي بحسب سياقها في الاستعمال.
ومن خلال ما يلمح حوله الكاتب هنا نجعل من المصطلح لفظه لهـا معـنى لغـوي كمـا ذكرنـا   

ــــل (الســــلم، الصــــلح، الاحســــان.. ــــة مــــن قب ــــار عامي ) لا يــــؤثر علــــى معناهــــا الاصــــطلاحي إلا باعتب
وخاصية كل من التعريف اللغوي، والاصطلاحي علـى حـد سـواء غـير عـازلين المصـطلح النقـدي مـن 

  هذه النقطة، فالسياق يلعب دوراَ هاما في تحديد استعمالات المصطلح.
     
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
 87، ص 1984: مقدمـة في علـم المصـطلح، دار الكتـاب العـربي ، تـونس (د.ط)  قاموس اللسانياتالمسدي عبد لساح،   1

 المصــطلح النقــدي والبلاغــة عنــد الامــدي فــي كتابــة الموازنــة بــين الشــعر ابــن تمــام والبحتــري، ينظـر نــوح أحمــد المتكــول ، 
    29، ص 2011) 1(ط
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  المبحث الثاني: تعريف علم المصطلح ونطاقه
المصــطلح بأنــه" العلــم الــذي يبحــث في العلاقــة بــين المفــاهيم العلميــة والالفــاظ يعــرف علــم   

فكـــل نشـــاط انســـاني وكـــل حقـــل مـــن حقـــول المعرفـــة البشـــرية يتـــوفر علـــى  1اللغويـــة الـــتي تعـــبر عنهـــا"
مجموعة كبيرة من المفاهيم التي ترتبط فيما بينها على هيئة منظومة متكاملة في كـل حقـل مـن حقـول 

هـــذه المنظومــــة علـــى علاقــــات متداخلـــة بمنظومــــات العقـــل الأخــــرى، ويتـــألف نظــــام  المعرفـــة وتكــــون
  المفاهيم في الوجود مجموع المنظومات المفهومية الخاصة بكل حقول من حقل المعرفة.

ويتوفر كـل حقـل علمـي علـى مجموعـة كبـيرة مـن المصـطلحات الـتي تعـبر عـن مفاهيمـه لغـوي   
الذي يعبر عنه في التعريف العلمـي الـدقيق وتؤلـف مصـطلحات وتبين العلاقة بين المفهوم والمصطلح 

لحقل من الحقول منظومة مصطلحية تقابل المنظومة المفهومية لذلك الحقـل، ومـن مجمـوع المنظومـات 
المصـــلحية يتـــألف النظـــام المصـــطلحي في لغـــة مـــن اللغـــات ولا يحقـــق النظـــام المصـــطلحي الغايـــة مـــن 

بـين عناصـره متميـزة دلاليـاَ ومتجاوبـة مـع النظـام المفهـومي تجاوبـا  وجوده مالم تكن العلاقات المتبادلة
دقيقــا، ولا يتـأـتى لنــا إدراك منــه النظــام المفهــومي أو المنظومـــة المفهوميــة لعلــم مــن العلــوم مــالم نضـــع 

  تصنيفا مفهومياَ يقوم على أسس وجودية ومنطقية.
لوجـود وعلـم المعرفـة والتوثيـق وعلم المصطلح فهو علم مشترك بين اللسانيات والمنطق وعلم ا  

وحقــول التخصــص العلمــي ولهــذا ينعتــه البــاحثون الــروس بأنــه" علــم العلــوم" ويتنــاول علــم المصــطلح 
  جوانب ثلاثة متصلة من البحث العلمي والدراسة الموضوعية وهي :

ع أولاَ: يبحـــث علـــم المصـــطلح في العلاقـــات بـــين المفـــاهيم المتداخلـــة: مثـــل علاقـــات (الجـــنس، والنـــو 
والكـــل والجـــزء) الـــتي تتبلـــور في صـــورة منظومـــات مفهوميـــة تشـــكل الاســـاس في وضـــع المصـــطلحات 
المصــنعة الــتي تعــبر عــن لــك المفــاهيم وđــذا المعــنى يكــون علــم المصــطلح فرعــاَ خاصــاَ عــن علــم المنطــق 

  وعلم الوجود. 

                                                             
    13، ص  : أسس لنظرية وتطبيقاته العلميةعلي القاسمي  1
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ـــة ـــا: يبحـــث علـــم المصـــطلح فـــي المصـــطلحات اللغوي ســـائل : والعلاقـــات القائمـــة بينهمـــا و ثاني
وضــعها وأنظمــة تمثيلهــا في بنيــة علــم مــن العلــوم وđــذا المعــنى يكــون علــم المصــطلح فرعــاَ خاصــاَ مــن 

   Somosciologyوعلم دلالات الالفاظ  Loscicologyفروع علم المعجم 
: يصـرف النظـر ثالثا: يبحث علم المصطلح في الطرق العامة المؤديـة إلـى خلـف اللغـة العلميـة

ة في لغــة طبيعيـة بــذاēا وبـذلك يصــبح علـم المصــطلح علمـاَ مشــتركا بـين علــوم عـن التطبيقــات العلميـ
اللغة والمنطق والوجود والمعرفة والتصـنيف والاعلاميـات والموضـوعيات المتخصصـة، فكـل هـذه العلـوم 
تتناول في جانب من جوانب التنظيم الشكلي للعلاقة المعقـدة بـين المفهـوم والمصـطلح وعـرف فيسـتر 

  ته، سمات علم المصطلح بخمس:في أواخر حيا
 يبحث علم المصطلح في المفاهيم للوصول إلى المصطلحات التي تعبر عنها. .1
2. .  ينتهج علم المصطلح منهجا وصفياَ
 يهدف علم المصطلح إلى التخطيط اللغوي، ويؤمن بالتقيس والتنميط. .3
 علم المصطلح علم بين اللغات (أي المصطلح الواحد ومعانيه في أكثر من لغة) .4
  .1يخصص علم المصطلح غالباَ باللغة المكتوبة .5

  أثر المعاني الاصطلاحية في تكوين مفهوم المصطلح
الحدسـية والمرحلـة  التصـورية  : يمـر المصـطلح في مسـالك تكونـه بالمراحـل التاليـة: المحلـةالاثر المعنـوي

والمرحلـــة المفهوميـــة الدلاليـــة والمرحلـــة المصـــطلحية المعجميـــة والمرحلـــة للســـياقية الخاصـــة وهـــي مراحـــل 
مسترسلة في بنية التكـوين المفهـومي للمصـطلح مـن لحظـة مـيلاده الذهبيـة إلى تمسـية المعجميـة ومجـال 

  استعماله.
  :. المعنى الأولى الحدسي2

ـــد منهـــا المتصـــورات، بـــدرك المعـــنى    ـــة الـــتي تتول الحدســـي بالحـــدس فهـــوة القـــدرة الفائقـــة التجرب
فالمصـطلح  في هــذا المظهـر هــو علامــة ظـاهرة لمعــنى حدسـي مــبطن يعيشــه الانسـان بشــعوره ثم يحولــه 
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إلى متصور فكري بعقله ولذلك تقوم علاقة المصطلح بالمعنى الحدسي على اسـتبطان الـذات المفكـرة 
تحـــول إلى متصـــورة ذهـــني ، ثم يصـــبح مفهومـــا فمحتـــوى دلاليـــا مقيـــدا باســـتعمال لنفســـها قبـــل أن ي

مخصوص، وقـد اعتـبر برجسـون الحـدس نظامـا فلسـفيا يجـبر عـن نسـق فكـري بـاطني يمكـن أن يتجلـى 
في المتصـــورات والتعـــابير اللغويـــة، وبالتـــالي فكـــل الاشـــياء تحمـــل معـــان حدســـية في ذاēـــا تمثـــل لمرحلـــة 

ن أن نطبق هذا المنهج على استقراء المعنى الحدسي تمثل مرحلة مهمـة في تكـوين تكوĔا الاولى، ويمك
المعــارف الاخــرى التصـــوية والمفهوميــة والدلاليــة اللســـانية باعتبارهــا الاســاس الـــذي يبــني عليــه وجـــود 
المصـــطلح فتنشـــأ مـــل المعـــاني الاخـــرى انطلاقـــا مـــن المعـــنى الحدســـي الـــذي يمثـــل الاثـــر المعنـــوي الاول 

   1.لوجودها
  معنى التصوري:

يـدرك المعـنى التصـوري القصــدية، فـلا يمكننـا أن ننـتج مصــطلحا ونحلـل دلالتـه المفهوميــة دون   
أن يكــون لنــا في الــذهن محتــواه العضــوي، ودن أن تحــدد المهــام الــتي سيضــطلع đــا في الملفــوظ وتتــوفر 

ن) فيتأسـس المعـنى المتصـوري المعاني من الناحية العرفانية من خلال بعض البـني التكوينيـة (فانـدر فكـ
علــى النــوام بإعتبــاره مفهومــا رئيســيا في النظريــة إذ هــو كيــان مفهــومي، وهــو تعمــيم مفهــوم  الدلالــة 
علــى الــدائرة كــل الافعالـــ فالدلالــة لا تطبـــق في البحــوث المنطقيــة إلا في حــدود الــدائرة اللســـانية وفي 

صـور علـى كـل الافعـال بمـا فيهـا الادراك مـثلا وأن المقابل انطلاقا من الافكـار الموجهـة يطبـق هـذا المت
تكون هذه الافعال مدمجة في اللغة أو غير مدمجـة وعلـى إثـر هـذا تكـون العلاقـة بـين الدلالـة والمرجـع 
لتعيير لساني ما لا تمثل إلا حالة خاصة من علاقة النوام بالموضوع وهي العلاقة التي تأسست عليهـا 

مــائي يمكــن التعبــير عنــه في اللغــة في الدلالــة اللســانية باعتبــارهخ متصــورا نظريــة القصــدية  فــالمعنى النوا
يتناســـب مـــع تمثيـــل ذهـــني يتجســـد في مفهـــوم مـــرتبط بمحتـــوى دلالي معـــين ويجـــري طبيقـــه في المظهـــر 
اللسـاـني في اللغــة لخاصــة، وتطــورت نظريــة الدلالــة التصــورية وتوســعت لتصــبح نظريــة لســانية شــاملة 

هوم أسس اللغة واكتساđا وانشغالها وتطورها فعبر جاندوف البنية الدلالية هي تطرح بديلاَ جديا لمف
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البينـــة تصـــورية بمعـــنى أن لبنيـــة التصـــورية يمكـــن أن تكـــون مســـتوى أعمـــق مـــن البنيـــة الدلاليـــة وذلـــك 
انطلاقــا مـــن مبــدأ التناســـب بــين البنيتـــين " فــالمعنى بنيـــة ذهنيــة في الـــدماغ أي انــه تمثـــل ذهــني يشـــفر 

  ات المدخلة.المعلوم
  :المعنى المصطلحي

يـــدرك المعـــنى المصـــطلحي بواســـطة التعريـــف الـــدلالي يـــتم ضـــبطه مـــن خـــلال تحليـــل العناصـــر   
المكونـة للدلالــة اللســانية للمصـطلح  الــتي لهــا معـنى اتفــاقي وكــذلك الدلالـة القضــوية الــتي تــؤدي دور 

ضــية شــبه الخاصــة الــتي لا تحمــل الحامــل لقيمــة الحقيقيــة (ركنــاتي) ويتكــون المعــنى المصــطلحي مــن الق
موضــوعا فقــط ولكنهــا ايضــا تحمــل طريقــة تمثيــل هــذا الموضــوع فيعــبر المصــطلح مــن هــذا المنظــور عــن 
قضــية شــبه خاصــة بــه تجمــع بــين لتمثيــل الــذهني والدلالــة المعجميــة ولكــي نضــبط معنــاه المصــطلحي 

المصـطلحي يتأسـس علـى كشـف لابد لنا من ضبط عناصـره المكونـة للمسـتويين التمثيلـي فـإن المعـنى 
هـــذه العلاقـــة فتكـــون القضـــية المتميـــزة للمعـــنى المصـــطلحي مـــن موضـــوع ل ومرجـــع وخصوصـــية تشـــأ 
بالمرجع المتصوي الذي يدفع بوضـع المصـطلح إلى ضـبط معـنى مصـطلحي يتناسـب والقضـية الذهنيـة 

  التي يتميز đا عن سائر المصطلحات في الحقل الدلالي لخاص به.
 المصطلحي على القضية شبه الميزة التي تتكون من ثنائية منتظمـة يكـون فيهـا فيتأسس المعنى  

العنصــر الأول مكونــا مــن ثنائيــة منتظمــة تتكــون مــن المرجــع ويتكــون المعــنى المصــطلحي بنقــل العينــة 
النظرية للعناصر التصـورية المتمثلـة للمحتـوى المفهـومي إلى هيئـة معجميـة تتفـق مـع وصـفها التصـوري 

  .1عنصر مفهومي في تشكيل المادة المصطلحية التي تعتبر عن هوية المصطلح المعنويفيسهم كل 
  أعراض القضية الاصطلاحية 

إن التسليم بقيمة الجهاز المصطلي بالنسبة إلى كل معرفـة علميـة تنشـأ القـبض علـى الظـواهر   
ــــــك بالوصــــــف التشخيصــــــي أم بالاحكــــــام ــــــأن  ســــــواء أكــــــان ذل ــــــاع ب الاســــــتنباطي ليفضــــــي إلى اقتن

مصــطلحات العلــوم هــي الصــورة الكاشــفة لابنيتهــا اĐــردة مثلمــا ألحنــا منــذ البــدأ، ومــن خيــل لــه أنــه 
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يتقضى أثر العلـم بعـض الطـرق عـن متصـوراته الفعالـة ومفاهيمـه الانشـائية فإنمـا شـاته شـأن مـن يـرى 
كـل فضـل عـن صـورة الكـل مـن وراء الاجـزاء من الاجزاء ومتعذر في حقه أن يرى صـورة الجـزء مـن ال

وإذا كان المنطق بمقولاته الأولية وانساقه التركيبية وأقيسـته الاسـتدلالية هـو بمثابـة " رياضـيات" العقـل 
التجريــدي وكانــت الرياضــيات بعلاقتهــا التناظريــة وسلســاēا التحويليــة بمثابــة " المنطــق" فغــن الجهــاز 

غتـه الصـورية بـل قـل هـو رياضـياته وكـل ذلـك يفضـي جـدلا إلى الاصطلاحي في كل علـم هـو بمثابـة ل
اعتبــار كــل مصــطلح في أي علــم مــن العلــوم ركــن يرتكــز عليــه البنــاء المعــرفي فيكــون للمصــطلح مــن 

  الوظائف الصورية ما يكون للرمز النسبي في المعادلة الرياضية : كلاهما التجريد الذهني.
ة عنـــد ممـــارس العلـــم، وباشـــر النظـــر وحـــاول هـــذه حقـــائق مصـــدرها معـــرفي وســـنداēا بديهيـــ  

معالجــة شــيء مــن ابوابــه بالوضــع والاســتحداث ولكــن ســند الممارســة لفــرط بداهيــة يختفــي والاســس 
المعرفي لبعد تشابكه ودقة تجرده كثيرا ما يحتجب ولا حتجاب هذا وخفاء ذلك تظهر مشاكل زائفـة 

والجــــدل المكـــذوب، وعندئــــد تتحــــول تلـــوح بقضــــايا يفتعلهـــا الــــذهن لــــتلابس الاســـتدلال الصــــحيح 
معضلة المصطلح إلى اشكال تتجاذبه عائقات مبدئية وخيالات مصطفة عليـه وأكـبر اعـتراض زائـف 
ــــدين يحترفــــون العلــــم ويزيــــدون لبوســــه أن يعــــزو بعضــــهم  واشــــده غاربــــة إذا أورده اهــــل الــــذكر مــــن ال

لاصـــطلاحي علـــى غـــير مـــا هـــو اســـتغلاق العلـــم عليـــه إلى تفســـير المصـــطلح ظانـــا أو مجـــاهرا والاداء ا
  1لأدرك كل العلم الذي حملت اللغة إياه -عليه

ـــبعض قـــد اضـــرى ناقـــدا فيرمـــي للخطـــاب العلمـــي بالالغـــاز والتعميـــة مشـــهرا بماظنـــه    وتـــرى ال
اغلاقـا في المصـطلح وطاعنـا في مــن لا يواسـي امـره بتقــديم مـادة العلـم بعــد طـرح جهـازه المصــطلحي،  

ودواتــه وذاك هــو الانتقــاض ان تســتبقي العلــم وقــد ســلبته بنيتــه الــتي  أمــا الفصــل بــين مضــمون العلــم
يتأســس عليهــا، علــى أن علــة الامــر مــن وجهــين الأول عرضــي وصــورته أن النــاس كثــيرا مــا يتعــاطون 
العلم بالمطالعة أو الدرس فلا يزوحون بين زمن الكسب المعرفي وسـاعة التمثـل الـذهني فلحظـة النقـد 
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اطون مالم يستأنسـوا بـه مـن العلـوم وفي لحظـة البـدء متعلمـين وناقـدين فيتطـابق الاجزائي فإذا đم يتم
  الزمن.

ــــة عــــن بعــــض الخصــــائص الابــــلاغ العلمــــي والســــعي إلى تفــــادي    ومــــن خلــــل الظــــاهرة العقل
المصـــطلح يـــؤول إلى شـــرح المفهـــوم وتفكيكـــه غلـــى مركباتـــه التقرينيـــة مـــن المعـــاني وظـــلال لمعـــاني، ولمـــا  

ة هــي اللغــة فــإن في ذلــك ازدواجــا وظيفيــا لا تطيقــه اللغــة بطبعهــا وينهــي أن كانــت الســبيل الوحيــد
الظــاهرة اللســانية تكفــل الابــلاغ التواصــلي في إحــدى وظائفهــا ولكنهــا كفــل ايضــا القــدرة وذلــك مــا 
نصــطلح عليــه بالوظيفــة الانعكاســية، غــير أن اللغــة لا تنصــاع إلى تراكــب الوظــائف في نفــس الحيــز 

ر أن تــزواج في نفــس اللحظــة الحــديث باللغــة عــن غــير اللغــة يتغــدر عليــك بــنفس الاداني فكمــا يتعــذ
  1الصورة أن تتحدث باللغة عن العلم وتتحدث في نفس اللحظة باللغة عن لغة الحديث عن العلم.

  المدارس الفكرية المعاصرة في علم المصطلح
ة تبتــــني ثلاثــــة في علــــم المصــــطلح الحــــديث يمكــــن الاشــــارة إلى ثلاثــــة مــــدارس فكريــــة مختلفــــ  

  اتجاهات:
  الأولى: مدرسة فيينا

تنطلق هذه المدرسة المصطلحية من نظريـة مؤسسـها المهنـدس النمسـاوي فيسـتر المعروضـة في   
بعنــوان (التــنفس الـــدولي للغــة التقنيــة) وكــان فيســـتر  1931أطروحتــه الــتي قــدمها إلى جامعـــة بــرلين 

وسـيلة اتصـال لصـيغة بطبعـة المفـاهيم ولهـذا فـإن يتبني اتجاها فلسـفيا ينظـر إلى المصـطلحات بوصـفها 
البحـث المصـطلحي يجــب أن ينطلـق مــن دراسـة تلـك المفــاهيم والعلاقـات القائمــة بينهـا وخصائصــها 
ووصــفها وتعريفهــا ثم صــياغة المصــطلحات الــتي تعــبر عنهــا وتنمــيط المفــاهيم والمصــطلحات وتــدويلها 

  قد تبنت توجهات هذه المدرسة في انشطتها.ويبدوا أن إدارة المصطلحات في منظمة اليونسكو 
  الثانية: مرسة براغ
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نمت هذه المدرسة المصطلحية مـن مدرسـة بـراغ اللسـانية الوظيفيـة الـتي ترسـت نظرēـا اللغويـة   
) اذي كـان يؤكــد الجانــب 1937) (1707علـى أعمــال اللغــوي السويسـري فردينانــدمي سويســر (

لــم اللغــة الحــديث وتتبــنى هــذه المدرســة المصــطلحية الــوظيفي للغــة، والــذي يعــده بعضــهم مؤســس ع
توجهــا لســانيا يقــوم علــى الفكــرة القائلــة إن المصــطلحات تشــكل جــزء أو قطاعــا خاصــا مــن ألفــاظ 
اللغـة ولهــذه فـإن البحــث في ظــاهرة المصـطلحات لابــد أن يسـتخدم وســائل لســانية بمـا فيهــا الوســائل 

  المعجمية.
  الثالثة: المدرسة الروسية

ـــة العلـــوم الســـوفيتية ســـابقا  اســـس هـــذه   المدرســـة اثنـــان مـــن المهندســـين الـــروس عضـــو اكاديمي
شـــابلجين والمصـــطلحي المرمـــوق لـــوط وتتـــنهج هـــذه المدرســـة اتجاهـــا موضـــوعا يضـــع في مركـــز الثقـــل 
المفهــــوم وعلاقاتــــه بالمفــــاهيم اĐــــاورة الاخــــرى وكــــذلك المطابقــــة بــــين المفهــــوم والمصــــطلح وتخصــــيص 

وتــأثرت هــذه المدرســة بمدرســة قيينــا مــن حيــث ضــرورة تنمــيط المصــطلحات المصــطلحات للمفــاهيم 
وتقيســها وتوحيــدها وتبــني هــذه المدرســة التطبيقــات المصــطلحية بــدلا مــن التطبيقــات المعجميــة مــن 

  حيث ترتيب المادة أب أĔا ترتب المصطلحات طبقا لموضوعاēا بدلا من ترتيبها ألفبائيا.
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  ز البحوث في النظرية العامة لعلم المصطلح: مراكالمبحث الثالث
تعد اĐامع العلمية واللغويـة والجامعـات الامكنـة الطبيعيـة لاجـراء البحـوث في النظريـة العامـة   

لعلـــم المصـــطلح وفي النصـــف الأول مـــن القـــرن العشـــرين كـــان للعلمـــاء النمســـاويين والجيعوســـلوفاكين 
إلــيهم عــدد مــن البــاحثين في جميــع انحــاء العــالم والســوفيت قصــب الســبق في هــذا المضــمار ثم انضــم 

  ولعل أهم مراكز البحوث في النظرية العامة لعلم المصطلح كالآتي:
: يعود الفضل في انطلاقة البحث في علم المصطلح الحديث إلى فيستر الـذي أسـس النمسا .1

كبــيرة متخصصــة في المصــطلحات   مركــزا للبحــث في مدينــة فيزلبــورغ بالنمســا وهــذا المركــز مجهــز بمثبــة
وأجريــت فيــه بحــوث متعــددة منــذ تأسيســه ومــن اهــم البحــوث الــتي اجراهــا فيســتر بنفســه بعنــوان " 

 التغيير عن عالم الانسان بالكلمات"
: تعــد مدرســة بــراغ اللغويــة مــن أكــبر المــدارس الفكريــة في علــم اللغــة الجمهوريــة البلجيكيــة .2

الــتي عمقــت الدراســات اللغويــة وانبثقــت عنهــا ابحــاث عديــدة في المصــطلحية وتــدرس النظريــة العامــة 
لعلم المصطلح في الجامعات البلجيكيـة كمـا تقـوم أكادميـة العلـوم البلجيكيـة بأبحـاث في هـذا الميـدان 

 مية متعددة حول علم المصطلح في المعاهد العليا.وقد عقدت ندوات عل
نظــرا للازدواجيــة اللغويــة في كنــدا حيــث تســتعمل اللفتــان الانكليزيــة والفرنســية في التعلــيم  كنــدا: .3

والإدارة فـإن الابحـاث العلميـة في الترجمــة وعلـم المصـطلح تجــد تشـجيعا واقبـالا ولهــذا كانـت كنـدا مــن 
اء بنـك للمصـطلحات كمـا قامـت دائـرة اللغـة الفرنسـبة في مقاطعـة  أوائل الدول الـتي بـادرت إلى انشـ

كوبك بنشاط كبير في الابحاث المتعلقـة بعلـم المصـطلح وعقـدت عـددا مـن المـؤتمرات الدوليـة لبحـث 
 1قضايا هذا العلم ومشكلاته.

ــــة بالابحــــاث في قــــل المصــــطلحات مثــــل  فرنســــا: .4 ف فرنســــا قامــــت عــــدد مــــن المؤسســــات الرسمي
نسية للتوحيد المعياري) واللجنة الفرنسية لدراسة المصطلحات التقنية ومن أجـل تنسـيق (الجمعية الفر 

نشـــاطات هـــذه المؤسســـات في حقـــل المصـــطلحات قامـــت للمترجمـــين ومـــن أجـــل تنســـيق نشـــاطات 
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ـــا للغـــة الفرنســـية ســـنة  إلى تأســـيس  1975والمؤسســـات في حقـــل المصـــطلحات قامـــت اللجنـــة العلي
ت وافتتحت هذه الجمعية الجديدة نشاطاēا بعد مؤتمر دولي في بـاريس الجمعية الفرنسية للمصطلحا

 لمناقشة قضايا المصطلحية.
أولى الاتحـــاد الســـوفياتي كانـــت اهتماماتـــه خاصـــة بالمصـــطلحية وابحاثهـــا لأنـــه كـــان يضـــم  روســـيا: .5

نـــة عــددا كبــيرا مــن القوميــات ذات اللغــات المختلفـــة فأســس أكاديميــة العلــوم الســوفيتية في مقرهــا لج
ـــة العامـــة للمصـــطلحية  ـــام بالأبحـــاث في النظري للمصـــطلحات العلميـــة والتقنيـــة كـــان مـــن مهامهـــا القي

والثـاني في أواخـر نـوفمبر  1957ونظمة الاكاديميـة مـؤتمرين عـالمين حـول علـم المصـطلح  الاول عـام 
ت في موسكو حول المشكلات النظرية والمنهجية في المصطلحية كما تقوم عـدة جامعـا 1979عام 

 بأبحاث في علم المصطلح.
تجـــري اĐـــامع اللغويـــة في العواصـــم العربيـــة أبحاثـــا في أســـس وضـــع المصـــطلحات الـــوطن العربـــي:  .6

العلمية والتقنية في اللغة العربيـة قامـت (جامعـة الـدول العربيـة) مهمـة تنسـيق المصـطلحات في الـوطن 
ويــــة والدراســــات المتعلقــــة العــــربي ب(مكتــــب تنســــيق التعريــــب بالربــــاط) الــــذي شــــجع الابحــــاث اللغ

بمشكلات المصطلحات العلمية والتقنية باللغة العربية ونشر عددا غر منها في مجلـة (اللسـان العـربي) 
التي صدر عددها الثامن والخمسون وينظم المكتب بصورة دوريـة نـدوات ومـؤتمرات للتعريـب حسـب 

 .1تكنولوجياخطة ēدف إلى توفير المصطلحات العربية الموحدة في العلوم وال
  النظرية العامة والنظرية الخاصة في علم المصطلح:

كمـــا أن (علـــم اللغـــة العـــام) يتنـــاول دراســـة طبيعيـــة اللغـــة ونظامهـــا بصـــورة عامـــة علـــى حـــين     
يتنــاول (علــم اللغــة الخــاص) لغــة معينــة بالــدرس والتحليــل، فــإن النظريــة العامــة لعلــم المصــطلح تقــف 

المصــطلحات طبقــا للعلاقــات القائمــة بــين المفــاهيم العلميــة وتعــالج  بالمبــادئ العامــة الــتي تحكــم وضــع
المشــكلات المشـــتركة بـــين جميـــع اللغـــات تقريبـــا وفي حقـــول المعرفـــة كافـــة، علـــى حـــين تقتصـــر النظريـــة 
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الخاصـــة في علـــم المصـــطلح علـــى دراســـة المشـــكلات المتعلقـــة بمصـــطلحات حقـــل واحـــد مـــن حقـــول 
  حياء في لغة معينة بذاēا.المعرفة، كمصطلحات الكيمياء أو الا

فالنظريـة العامـة تبحــث في المفـاهيم والمصــطلحات الـتي تعــبر عنهـا وتســتخدم نتـائج البحــوث     
في هــذه النظريــة أســاس لتطــوير المبــادئ المعجميــة والمصــطلحية وتوحيــدها علــى النطــاق العــالمي ومــن 

يم وتكوينهـــا وخصائصـــها أهـــم موضـــوعات البحـــث في النظريـــة العامـــة لعلـــم المصـــطلح طبيعـــة المفـــاه
والعلاقـــات فيمـــا بينهـــا وطبيعـــة العلاقـــة بـــين المفهـــوم والشـــيء المخصـــوص وتعريفـــات المفهـــوم وكيفيـــة 

  تخصيص المصطلح المفهوم وبالعكس وطبيعة المصطلحات كيفية توليدها وتوحيدها.
هـــو تعـــني النظريـــة العامـــة  للمصـــطلح بشـــكل خـــاص بتحديـــد المبـــادئ المصـــطلحية الواجبـــة     

لتطبيق في وضع أو الشروط الواجب توفرها في المصطلح هـي الدقـة والايجـاز وسـهولة اللفـظ وقابليـة ا
للاشــتقاق وصــحته لغويــا وشــيوعه في الاســتعمال ولكــن التضــارب قــد يقــع بــين دقــة المصــطلح الــتي 
تتطلـب أكثـر مـن كلمــة واحـدة احيانـا وبــين الايجـاز الـذي ينضـوي تحــت مبـدأ الاقتصـاد في اللغــة أو 
يقــع التضــارب بــين قابليــة المصــطلح لــتي تتطلــب أكثــر مــن كلمــة واحــدة احيانــا وبــين الايجــاز الــذي 
ــــين  ينضــــوي تحــــت مبــــدأ الاقتصــــاد في اللغــــة أو يقــــع التضــــارب بــــين قابليــــة المصــــطلح للاشــــتقاق وب

  الاستعمال الشائع ومن الامثلة على النقطة الاخير ما.
تحكـم وضـع المصـطلح في حقـول المعرفـة المتخصصـة  أما النظرية الخاصة فتصـف المبـادئ الـتي     

كالكيميــاء والاحيــاء والطــب وغــير ذلــك وبيــنهم عــدد مــن المنظمــات الدوليــة المتخصصــة في تطــوير 
النظريـــات الخاصـــة للمصـــطلحات كـــل في حقـــل اختصاصـــها ومـــن هـــذه المنظمـــات منظمـــة الصـــحة 

  للمصطلحية. العالمية والهيئة الدولية ومهمتها البحث في النظريات الخاصة
  تأثير الاختلاف الثقافات واختيار المصطلح 

منذ البدء كان متعينا احداث رجـة في بـاطن القناعـات السـائدة وذلـك مـن خـلال المصـطلح     
الــدال بــه علــى العلــم ذاتــه، فلقــد كــان مطــردا يؤمئــد أن يتحــدث النــاس عــن المعرفــة اللغويــة الحديثــة 
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و المصـــطلح الـــذي تـــواتر في جـــل اقطـــار المشـــرق العـــربي وهـــ 1بأحـــد المصـــطلحين : الأول علـــم اللغـــة
باسـتثناء لبنـان، وفضـلا عـن عـدم انصـياعه للتـداول المفهـومي بحكـم انبعاثـه علـى الجميـع بـين لفظــين  
كلاهمــا مــدعاة للاشــتراك الــدلالي فــإن عــددا مــن الايحــاءات الحافــة أصــبحت تلازمــه نتيجــة اســتطالة 

الثـاني في تبيـان الفـروق بـين فقـه للغـة وعلـم اللغـة، ممـا لم يكـن الجدل بين اعلامه من الجيلـين الأول و 
من ورائه أي استثمار على الصعيد المعرفي الخالص ونتيجة اسراف في الوجهة المدرسية التعليمية التي 

 .2واكت العدد الاكبر من الكتب التي صنعت فيه طايلة الخمسينيات والستينيات
والمصـطلح كـان  4وفي تـونس 3شـاع اكثـر مـا شـاع في لبنـانالمصطلح الثاني هـو الالسـنية وقـد     

مولده في فلسطين ثم احتضـنته المدرسـة اللبنانيـة، وكـان ظهـوره في وقـت مبكـر نسـبيا، وقـد رافقتـه في 
نشــأته جملــة مــن المصــطلحات المتبلــورة معرفيــا منهــا مصــطلح "المعجميــة" ومصــطلح " الثنائيــة"، أمــا 

   5فهو أو غسطين مرمجي الدومينيكي.واضعه حسبما أوقفنا عليه البحث 
وفي كـــل المــــواطنين لبنـــان وتــــونس رافقـــت هــــذا المصـــطلح دلالات ايجابيــــة ذات رجـــع ثقــــافي     

مخصـوص ففــي لبنــان غــدا المصــطلح الالســنة مشـحون بالدلالــة علــى عــدم التســليم بتكامــل عنصــري 
  ارية. الهوية الحضارية من حيث ي هوية حربية واسلامية في نفس اللحظة الاعتب

وكان هذا الايحاء وليد ما تأول به الناس بعض كتابات مرمرجي الدومينيكي والدكتور ريمون     
طحـاف والـدكتور أنـيس فريجـة، وتواصـل المـط بعـدهم مـع بعـض كتابـات مـوريس أبـو ناضـر وميشــال 

، ولم يعــد متبســرا تبرئــة المصــطلح ممــا يلازمــه رغــم ولكــن الظــن، إذا شــاع واســتحكم عجــز عــن زكريــاء
  مقاومة الظانون أنفسهم فضلا عن المظنون đم وفضلا عن المضمونلهم.

                                                             
ينظــر: المصــطلح الـذي اســتعمله عبــد الواحـد وافي حســين صــمف  أهــل   كتــاب الادب النقـد للــدكتور عبــد السـلام المســدي    1

  1941كتاب متكامل في هذا اĐال بعنوان : علم اللغة 
  1984قاموس اللسانيات للدكتور عبد السلام مسدي،    2
  كتاب د. انيس فريحة و.د. ريمون طاحان ثديشال زكريا    3

ونس صـــالح القرمــــادي وكرســـته الجامعـــة التونســــية  طـــوال الســــتينات مصــــطلح الـــذي اســـتعمله رائــــد البحـــث اللســــاني في تـــ  4
  والسبعينات من القرن العشرين قبل ان تستبدل به مصطلح اللسانيات

  للدكتور صالح القرمادي  1948كتاب هل العربية منطقية: ابحاث ثنائية ألسنية، بيروت     5



 
 

 27 

أما في تونس فإن مصـطلح الالسـنة اكتسـب في البـدايات بـدرجات مـن الشـك متفاوتـة سمـة     
قناعـات القـائلين بجدليـة التـاريخ الآليـة وحتميـة الصـراع  دالة على قناعات ايديولوجية هي من صنف

فيـــه، وضـــرورة مراجعـــة الأبنيـــة الاجتماعيـــة حـــتى يعـــاد ارســـاؤها وقرينـــة دالـــة مـــن ناحيـــة أخـــرى علـــى 
الاغــتراب الثقــافي بمــا أن زياداتــه قــد تماثلــت مــع وقــف البحــث فيــه علــى للغــة الفرنســية ولــذي رســخ  

مــن أسـاتذة اللغــة والآداب العربيـة ولكــنهم اقبلـوا عليــه محققـين كــل هـذا الظـن الظــالم أن رواده جميعـا 
 1انجازاته في زمن البدايات باللغة العربية تدريسا وبحث وتثقيفا.

مصطلح اللسانيات الـذي   2وكان أن اختبر انطلاق من أول ندوة عربية نظمت لهذا الغرض     
وكــان لهـذا الانجـاز المصــطلحي  3بيكـان يومئـذ قـد عــرف بعـض التـداول في بعــض أقطـار المعـرب العـر 

الصرف على المستوى العـربي الشـامل عميـق التـأثير في انجـاح اسـتراتيجية الخطـاب اللسـاني كخطـاب 
ثقافي ومعرفي لأنه بدا كالمغسـلة الـتي ظهـرت المفهـوم مـن شـوائب اللفـظ الـدال عليـه، وكالمسـن الـذي 

ــــدال مضــــاءه بعــــد أن صــــقل صــــفحة وجــــوه حــــده ــــك شــــاهدا علــــى أن ، لقــــ4أمــــاد إلى ال د كــــان ذل
  استراتيجية العلم لا تقل شأنا عن مضمون العلم ذاته.

يعــرف الكثــير مــن اخواننــا العــرب بصــعوبة لهجتنــا الجزائريــة وذلــك راجــع إلى عــدة عوامــل لا     
يســعنا إلا ذكــر بعــض منهــا كــإختلاف الثقافــة أو الاحــداث الــتي مــرت đــا الجزائــر أبرزهــا الاســتعمار 

كـان بمثابـة منعطـف مـأثر علـى لغـة الجزائـري في اختيـار مصـطلحات وألفـاظ تسـاعده الفرنسي الذي  
على بنـاء شـفراة أثنـاء الثـورة التحريريـة، حـتى في تلـك الاصـوات المختلفـة علـى الـرغم مـن نطـق نفـس 

                                                             
" النـابع للجامعـة التونيـة الـذي اشـتمل علـى الاجتماعيـة والاقتصـاديةمراكـز الدراسـات نفـس المرجـع، ينظـر مركـز انجـازات"    1

  قسم خاص بالالسنة تولى إدارته رائد البحث اللساني صالح القرمادي
  "اللسانيات واللغة العربية) نظمها المركز المذكور وصدرت أبحاثها بعنوان " 1978وذلك في تونس (  2

" مجلــة في الجزائــر حيــث تأســس معهــد العلــوم اللســانية والصــوتية صــدر البشــريمجلــة فــي علــم اللســان مجلــة اللســانيات :   3
  .1971عددها الأول عام 

د.حمــزة المــزيني في المملكــة العربيــة الســعودية، ود.ملــزتن  مصــطلح اللســانيات فــي المشــرقمــن لــذين  أعــانوا علــى تكــريس    4
  الوعر في الجمهورية العربية السورية.
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الكلمة جعل من اللهجة الجزائرية اصعب فهم من اللهجات الاخرى في البلدان العربية الجـارة (دول 
  لعربي) أو حتى في الدول العربية الاخرى.المغرب ا

" وممـــا دعـــت إليـــه اســـتراتيجية ايصـــال اللســـانيات إلى اعمـــاق الـــوعي العـــربي بعـــد تشـــذيب     
اعضائها من الراضعاق الطفيلية إعـادة ترتبيـب بغـض الاولويـات في الفـروع الدراسـة ولاسـيما بإرسـاء 

 ما نورده شاهدا على ذلك مثالان:   
الموقــف مـــن الــتراث العـــربي، فلقـــد أطنــب رواد الجيـــل الأول والجيــل الثـــاني مـــن أولهمــا يخـــص 
في تحليـــل علـــوم اللغـــة عنـــد العـــرب مفترضـــين أن اعمـــالهم تلـــك تقـــرب المعرفـــة  1المهتمـــين بعلـــم اللغـــة

اللغوية الحديثة إلى النفس العربية المعاصرة تقريبا حميما وبغياب أدنى الاستراتيجيات المعرفيـة الحصـيلة 
ن القـاـرئ يــزداد معرفــة بــالتراث اللغــوي، وهــو أمــر جميــل دون أن يحــس بضــرورة عبــور مركــب العلــم أ

الحديث للوصول إلى جزر ذاك التراث، فإن اراد دخول قاعة فليس مفاتيحهـا يـد فردينـان ديسوسـير 
  ولا هي بيد نوام شومسكي"

بحــث في الــتراث وعليــه كــان مــن الضــروري إذن ان نحــول وجهــة القصــد المنهجــي بــأن يــتم ال
العربي كما بوسـعه ان يمثـل اضـافة علـى مسـتوى النظريـة الكليـة لكـي يـتم تقـديم ثمـرات علـى الصـعيد 
الانســاني مــن حيــث هــي عطــاء عــربي إســلامي أصــيل مــن حــق الإنســانية ان تتطلــع إليــه، وعلــى أن 

ددة، ثم كـان الوظيفة التواصلية هي مـن أوكـد مـا يتعـين علـى أهـل الـذكر المختصـين بحقـول معرفيـة محـ
ذلــك بنيراســا يضــيئ بــأن المــوازن بــين حركــة التحــديث في العلــوم وبــين نســق تطــور البــني الاجتماعيــة 

  2هي من مفاتيح التوفيق المعرفي وليست من اضراب التنازلات في العلم اطلاقا"
يطرق المؤلف هنا نظرة اĐتمعات إلى العلم مـن خـلال مـا كانـت مـن تـأثيرات علـى انفسـهم 

ة لكســب المعرفــة وذلــك يكــون عــبر عمليــة أو وظيفيــة التواصــل خاصــة واĔــا عمليــة يحــاول مــن المحبــ
  خلالها الفرد على جلب انتباه الاخر سواء في معرفته أو محاولة التعريف بما جاء به من معارف.

                                                             
نفـس المرجـع ، ينظـر : مـن الـرواد الـدكاترة علـي عبـد الواحـد وافي وابـراهيم انـيس وحسـن ظاظـا ومـال محمـد بشـر وتمـام حسـان   1

  وأحمد مختار عمر ومحمود فهمي حجازي.
2   
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وهنـــا يكـــون للمصـــطلح المختـــار نظـــرة عميقـــة لا ســـطحية المفهـــوم وضـــعية أو فكـــرة ظـــاهرة 
  خفي من اللفظة المعنية.تغيرت عن ما هو 

"وعليه كان علم اللهجات يولد يجر اثار البصمات التي تركها على صورة بعض المستشـرقين 
الذين اعتنوا به، وتحمسوا له، وافضوا في خدمته حتى تجلى للجميع أن مقاصدهم منه لم تكـن كلهـا 

غاياتـه الاستشــرافية، وعلــم خالصـة للعلــم، ولا كــانوا في بـراءة كليــة مــن التوظيـف الحضــاري المقصــود ب
اللهجات في بعض بارنا لم يكن في متـأى عـن منظومـة القناعـات الايديولوجيـة القائلـة بحتميـة صـراع 
الطبقـــات في اĐتمـــع والمـــوعزين بـــأن الالتـــزام بقضـــايا الطبقـــات الكادحـــة يســـتوجب الانكبـــاب علـــى 

  دراسة المستوى اللغوي الذي هم ناطقون به"    
الفئة ( المستشرقين) عناية đـذا العلـم الـذي رأى اأو المكانـة العاليـة والهابطـة  بحيث كان لهذه  

(المـــلاك، الخـــدم....إلخ) وهـــذه الصـــورة قـــد تجلـــت في مـــا سمـــاه بـــديارنا أي الـــوطن العـــربي وهـــذا مـــا 
نلاحظه في اختلاف اللهجـات مـن دولـة أخـرى كاللهجـة الجزائريـة ومحاولـة مواجهـة الأخـر في الفهـم 

  النطق đا منهم.ومحاولة 
  أهمية المصطلح والاهتمام به: بعض الجهود

يعـد المصـطلح اداة مـن ادوات توحيــد الفكـر عنـد الامـة الواحــدة " ففكـرة المصـطلح لم تنشــأ   
وتطـور العلــم والمعرفــة يتطلـب بــدوره مصــطلحات  1أصـلا غــلا لتكـون في خدمــة الحيــاة والفكـر جميعــا

لا تكمــن اهميــة كونــه لفظــاَ يطلــق علــى معــنى معــين مــن  جديــدة تواكــب ذلــك التطــور والنمــاء بحيــث
قبـل مجموعـة اتفقـت علـى اسـتعماله ولأنـه وسـيلة مـن وسـائل نشـر الثقافـة وتسـهيل المعرفـة فحســب، 
بــل لكونــه الاقــدر علــى لملمــة  المفــاهيم المشــتقة في الــذهن ونقلهــا مــن مجــرد أفكــار ذهنيــة إلى معــنى 

  دلالي واضح.
أثيرات تتصــل بالجوانـــب الفكريــة العامـــة، لأن المصــطلح هـــو وكــذلك فـــإن" للمصــطلحات تـــ  

صــــورة مكثفــــة العلاقــــة العضــــوية القائمــــة بــــين العقــــل واللغــــة وتتصــــل ايضــــا بــــالظواهر المعرفيــــة لأن 

                                                             
    4، ص 1987) مجلة فصول، اĐلد السابع، العدد الثالث والرابع أما قبل الافتتاحيةاسماعيل عز الدين: (   1
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المصـــطلحات في كـــل علـــم مـــن العلـــوم هـــي بمثابـــة النـــواة المركزيـــة الـــتي يمتـــد đـــا مجـــال الاشـــعاع المعـــرفي 
ولــدلك كانــت المصــطلحات أولى  قنــوات الاتصــال بــين مجــلات  ويترســخ đــا الاســتقطاب الفكــري،

العلــوم البشــرية مثلمــا هــي علــى مســتوى الحــوار الحضــاري بــين الامــم والتواصــل الثقــافي بــين الشــعوب 
فالإنسان بطبيعتيه يحتاج إلى التواصل مع اخيه وفق ما  1بمثابة الجسور الواصلة بين اللغات الإنسانية

وعبـارات) سماهـا اللغــة ومقسـما ايـاه إلى علـوم مختلفـة او أشـكال معرفيــة يسـمه ( بإشـارات وأصـوات 
  حسب ما جاءت به من اختلافات إلى (نقد، بلاغة، أدب.....).

والمصطلح يلعب فيها دورا بارزاَ في تحديـد مفـاهيم تلـك العلـوم خاصـة مـع تطورهـا مـن جيـل   
  ا.إلى جيل محتاجا منها إلى عبارات والفاط تصف بصورة دقيقة له

قـــد تنبـــه العـــرب إلى اهميــــة المصـــطلح وعـــدوا معرفـــة الاصــــطلاحات اللغويـــة والدينيـــة فضــــيلة   
وضــرورة مــن ضــرورات العلــم بكتــاب االله ســبحانه وتعــالى، فوضــعوا دراســاēم بلغــة علميــة فيهــا الدقــة 
والضــبط وهــي الشــروط الــتي تتطلبهــا الدراســات الاصــطلاحية، ولــدأ ذلــك في فتــة مبكــرة مــع ظهــور 

  رسات المختلفة التي تعني بالقرآن الكريم.الدا
لخــض أحمـــد مطلــوب طـــرق العـــرب القــدماء في وضـــعهم للمصـــطلح واهتمــامهم بـــه بوســـائل   

عدة منها: اختراع اسماء لم تكن معروفـة واطـلاق الالفـاظ القديمـة للدلالـة علـى المعـاني الجديـدة علـى 
ة إلى العربيـة بإحـدى الوسـائل المعروفـة عنـد سبيل التشبيه واĐاز والتعريب وهـو نقـل الالفـاظ الاجنبيـ

النحــاة واللغــويين وقــد دعــا إلى أن يكــون التعامــل بالتعريــب يجــذر وأن لا ينبغــي الاخــذ بــه الا عنــد 
  2الضرورة القصوى خشية ضياع اللغة العربية في عمره الدخيل والقضاء على فاعليتها.

هتمامــا فرضــته علــيهم طبيعــة الحضــارة أنمــا في العصــر الحــديث فقــد زاد الاهتمــام بالمصــطلح ا  
  المعاصرة فأولوه عناية مميزة تجلب باتجاهين بارزين:

                                                             
    126، مؤسسات عبد الكريم عبد االله للنشر والتوزيع تونس (د ط) (د.ت) ص المصطلح النقديي عبد السلام ، المسد  1
المصـطلح النقـدي والبلاغـة عنـد الامـدي ينظر نوح عبكل  20-19، 1،ج معجم النقد العربي القديممطلوب محمد :   2

    31م، ص 2011، 1،ط في كتابه الموازنة بين شعر ابي تمام والبحتري
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فـــردي: يقـــوم علـــى تـــأليف الكتـــب ونشـــر الابحـــاث الـــتي تنشـــر هـــذا العلـــم وتوضـــح وســـائل  .1
البحــث فيــه وشــروط نقلــه إلى اللغــة العربيــة: نحــو المســدي عبــد الســلام ، رفاعــة الطهطــاوي 

 وغيرهم..
بانشاء اĐـامع اللغويـة الرسميـة في بعـض الـدول الـتي قـام بعضـها علـى شـؤونه  جماعي: وتتمثل .2

 والوقوف على متطلبات البحث فيه والعمل على نشره.
تحدد د. جمال الشيال عـن موقـف رفاعـة مدرسـته في الترجمـة مـن نقـل المصـطلح الاجنـبي إلى 

مـد علـي فقـد كانـت في محـاولات العربية فقال:" أما المشكلة كل المشـكلة عنـد المترجمـين في عصـر مح
نقــل الالفــاظ والمصــطلحات العلميــة الاوربيــة إلى اللغــة العربيــة أو التركيــة ولــو أن اللغــة العربيــة كانــت 
تكتــب بحــروف لا تينيــة أو لــو أن اللغــات الاوربيــة كانــت تكتــب بحــروف عربيــة لســهل العمــل علــى 

لغـــة إلى لغـــة اخـــرى تشـــبهما في رســـم المترجمـــين قلـــيلاَ فـــإن رســـم اللفـــظ الـــذي تصـــعب ترجمتـــه مـــن 
الحــروف، يســهل علــى القــارئ قراءتــه قــراءة صــحيحة وقــد يعنيــه علــى فهــم معنــاه إذا كانــت اللغتــان 

      1متشاđتين أو متقاربتين أو منحدرين من أصل واحد"
مــن خــلال هــذا القــول ترســم لنــا اشــكالية عمليــة الترجمــة خاصــة إذا مــا تعلــق الامــر بترجمــة 

  تين مختلفتين بل وليس لهما أي جذور تشابه.اللفظة من لغ
وواصل د. الشيال حديثه عن موقـف رفاعـة الطهطـاوي ومدرسـته في نقـل المصـطلح فقـال:" 
فقـــد حــــاولوا أولاَ ايجــــاد الفــــاظ ومصــــطلحات عربــــة تقابــــل الالفــــاظ والمصــــطلحات الاوربيــــة بــــل أنــــا 

لم يقيـــدوا انفســـهم بالألفـــاظ العربيـــة لـــنلاحظ ان هـــؤلاء المترجمـــين لم يكونـــوا جامـــدين ولا متـــزمتين و 
دائمــا، فكـاـنوا إذا وجــدوا ان اللفــظ العــربي قــد أهملــه المتكلمــون بالعربيــة أنفســهم، وبــدأوا يســتعملون 

وهـــــذا مـــــا       2اللفظ الاوربي ، ولفظا قريبا منه فضلوا اللفظ الجدي على اللفظ القديم"

                                                             
    212ص  تاريخ الترجمة والحركة الثقافية في عصر محمد عليجمال الدين الشيال:   1

، 6 -3م) ص 1834هـــ/250، وطبــع في بــولاق ( التعريبــات الشــافية عــن مجموعــة كتــب فرنســيةرفاعــة الطهطــاوي:   2
ميـــــدان الاوبـــــرا القـــــاهرة  42: بـــــين الترجمـــــة والتعريـــــب  المصـــــطلح عنـــــد رفاعـــــة الطهطـــــاويينظـــــر: ايمـــــان الســـــعيد جـــــلال ط 

    43، ص 3900868،
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بـين البلـدان العربيـة الــتي تسـتعمل الفـظ اوربيــة  نجـده في مجتمعاتنـا العربيـة خاصــة الجزائـر الـتي تعـد مــن
مفظليتهـــا عـــن الألفـــاظ العربيـــة المعهـــودة، وذلـــك لســـهولتها أو عامـــل التعـــود، أو حتميـــة اســـتعمالها 
لمواكبة التقدم العلمي الحاصل في أوربـا فارضـا مصـطلحات علميـة جـاء بلهـا لتخصـيص تلـك العلـوم 

لحركـــات الاســـتعمارية منهـــا الاســـتعمار الفرنســـي علـــى والاســـباب كثـــيرة ومتعـــددة لعـــل ابرزهـــا تلـــك ا
الجزائـر فهــو لم يكـن اســتعمار عسـكريا فقــط بـل تجلــى ذلـك في ثقافتنــا ولغتنـا ليســهم بمـزج كبــير بــين 
اللغة الفرنسية واللغة العربة فنشأت مصطلحات والفاظ مختلفة بينهمـا وذلـك مـا نلاحظـه في اĐتمـع 

يهــا لهجــة ممتزجــة بلغــة فرنســية محظــة بــل تعــدى ذلــك إلى تســمية الجزائــر يــتكلم بلغــة عربيــة يغلــب عل
  شوراع ومناطق معينة بتسميات فرنسية.

ويؤكدهـذا مــا عتبرتــه رفاعــة عـن موقفــه مــن التعريــب الــذي امتـد حــتى اسمــاء البلــدان فقــال في 
ابقيناهــا مقدمــة كتابــه" التعريبــات الشــافية لمزيــد الجغرافيــة"، " واعلــم أنــه قــد تمــر عليــك اسمــاء بلــدان 

على أسمائها الفرنساوية، إما لاشتهارها في هذا العهـد بتلـك الاسمـاء كجزيـرة " سـرنديب" فإĔـا الآن 
تســـمى جزيـــرة " ســـيلان" واشـــتهرت عنـــد عامـــة النـــاس đـــذا الاســـم.....وغما لعـــدم الوقـــوف علـــى 

         " 1الاسم العربي.
ولكــن " إذا عجـــزوا عــن العثـــور علـــى كانــت البدايـــة إذا بمحاولــة الترجمـــة إلى المقابــل العربيـــة 

لفــظ عــربي يــؤدي المعــنى المطلــوب، او مقابــل اللفــظ الاوربي، نقلــوا اللفــظ أو المصــطلح الجديــد كمــا 
  هو، ورسموه بحروف عربية.

واذا كانــت الحــروف العربيــة في مطــابع ذلــك العصــر خاليــة مــن الشــكل تمامــاَ لجــأوا للطريقــة 
فـاظ ثم اشــفعوا هـذا كلـه بتفسـر للمصــطلح الجديـد أو تعريـف لــه القديمـة فبينـوا طريقـة نطــق هـذه الأل

، ومعـــروف أن النهضـــة العلميـــة العربيـــة نشـــطت علـــى علـــوم شـــرعية كالفقـــه 2في جملـــة أو جمـــل كثـــيرة
والتفســير والحـــديث والكلـــم، وعلــوم لغويـــة كـــالنحو والصــرف والمعجم...وهـــي علـــوم عربيـــة...وعلوم 

                                                             
  7-1ص  التعريبات الشافيةرفاعة الطهطاوي ،   1

ينظـر : ايمـان السـعيد جـلال:  3-2، ص  تـاريخ الترجمـة والحركـة الثقافيـة فـي عصـر محمـد علـيحمـال الـدين الشـيال :   2
    43عريب ص  المصطلح عند رفاعة الطهطاوي بين الترجمة والت



 
 

 33 

أطلــق عليهــا الخــوارزمي علــوم العجــم، كالطــب والرياضــات أخــرى اخــذوها مــن الحضــارات اĐــاورة، 
والهندســة والفلــك والصــيدلة والاعشــاب والفلســفة والمنطــق، وهــي علــوم اخــذها العــرب مــن اليونــان 
ـــا عـــن طريـــق الترجمـــة وأســـهم العلمـــاء العـــرب بـــدور حيـــوي في هـــذه  والســـريان والفـــرس ودخلـــت إلين

ابي الفلسـفة وتـرجم حنـين ابـن اسـحاق ومدرسـته الرائـد العملية فقد ترجم ابن المقفع والكندي والفـار 
  1(الطب والفلسفة) وترجم الرازي الطب والصيدلة.....وهكذا.

فـإذا ارجعنــا بعــض المنــاهج هـؤلاء الــرواد مــن مترجمــين ومنشـغلين بقضــايا المصــطلح اســتطعت 
  أن تحدد ابعادها ما انجزه رفاعة عند نقل المصطلح.

العزيــز مــنهج حســين بـن اســحاق في تعريــب المصــطلح  وقـد اســتخلص د. محمــد حســن عبـد
الطـــــــــبي في كتابـــــــــه الاشـــــــــهر " الشـــــــــعر مقـــــــــالات في العـــــــــين" الـــــــــذي حققـــــــــه مـــــــــاكس مـــــــــابرهوف 

Meyemhogf :وهو منهج التزم بع كثيرون ممن تلمذوا لحسن وجاءوا بعده  
 كــان يســـتخدم الألفـــاظ العربيـــة الجاريـــة في الاســـتعمال...كما كـــان يســـتخدم الدالـــة علـــى .1

 المفاهيم العامة.. مبقيا اياها بمعانيها العامة او ناقلاَ اياها إلى اĐال الطبي.
انتفـــع بكثـــير مـــن المشـــتقات الجاريـــة في الاســـتعمال وقـــاس عليهـــا ألفـــاظ جديـــدة تعـــبر عـــن  .2

 التصورات الطبية، مراعيا المعاني الصرفية الابنية.
....ويجمع المصــطلحين الاعجمــي ان يــترجم المصــطلحات الاعجميــة بمــا يرادفهــا في العربيــة .3

 والعربي، وقد يكتفي بالمصطلح الاعجمي. 
لم يحــاول ان يخضــع المصــطلحات الاعجميــة لأوزان العــرب أو ابنيــتهم وتركهــا علــى حالهــا   .4

نحـو  2دون تغيير، ويبدوا انه قد اضطر إلى ذلك ولعله كان ينتظر من يستبدل đـا عيرهـا مـن العـربي.
 تكنولوجيا.

                                                             
    45ايمان السعد جلال: المصدر السابق، ص  1 

، ينظـر: ايمـان السـعد  31-29، تحقيـق فـان فلـوتن ص تقـديم كتـاب مفـاتيح العلـوم للخـوارزميمحمـد حسـن عبـد العزيـز:    2
    47-46، ميدان الابرا ، القاهرة ص 42مكتبة الأداب  المصطلح عند رفاعة الطهطاوي بين الترجمة والتعريبجلال: 
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لمؤلفات العربية الذين قاموا بجمع المصطلحات في عصـر Ĕضـة الترجمـة في القـرن أما اصحاب ا
الرابــع الهجري....وصــنفوا مــا جمعــوه بــه فغــنهم لم يصــوغوا مصــطلحات، واكتفــوا بالرصــد والتســجيل 
والجمع والترتيب، وعلى الرغم مـن ذلـك فقـد كـان لهـم مـنهجهم في ايـراد المصـطلح، فكـانوا يجمعـون 

  لمعرب وقد يعرفون بالمعرب أو يحددونه أو يصفونه.بين العربي وا
فالخوارزمي يورد في مفاتيح العلوم في كثير من المواضع المصطلح العربي المنقـول إليـه يقـول مـثلا 
في بـــاب الطـــب فصـــل التشـــريح:" طبقـــات العـــين سميـــت بالاشـــياء الـــتي تشـــبهها كالمشـــيمة، شـــبهت 

الشــبكية شــبهت بالشــبكة والعنكبوتبــة شــبهت بنســيج بالمشــيمة، وهــي الــتي فيهــا الولــد في ابطــن، و 
  العنكبوت والقرينة شبهت بالقرن في صلابته الملتحم هو بياض المقلة. 

وعلى ضوء ما جاء به الخوارزمي انه يمكن ان نستنتج أن اختيار المصطلح خاصـة في مـا تعلـق 
مــرض معــين في عضـــو بــالعلوم الطــب تــتم بعمليــة التشــبيه كتشــبيه العضـــو بعضــو أو تســمية عــلاج 

معــين باسمــه أو حــتى يمكــن تســمية الاعضــاء حســب شــكلها وفــق مــا يكــون في الطبيعــة الواســعة في 
حياة الانسان، لكنه يستخدم المعرب مرتبطا بالعربي إذا كان المعرب مشهوراَ أو على سبيل تسـجيل 

علــم الارثمــاطيقي وهــو المصـطلح ومقابلــة:" أمــا العلــم التعليمــي والرياضــي فهـو أربعــة أقســام، احــدهما 
علــم العــدد والحســاب والثــاني الجومطريــا، وهــو علــم الهندســة والثالــث علــم الاســطرونوميا وهــو علــم 

  1النجوم والرابع علم الموسيقي وهو علم اللحون".
ه صـــاحب "الفهـــرس" فقـــد وردت لديـــه المصـــطلحات العلميـــة في 384أمـــا ابـــن النـــديم (ت 

لمنطــق والكيميــاء ...ضــمن اسمــاء الكتــب فالكتــاب في أصــله الطــب والرضــيات والفلــك والفلســفة وا
هو فهرس بأسماء الكتب المؤلفة في مختلف العلوم والفنون حـتى عصـر المؤلـف. فالمصـطلح يـرد ضـمن 
اسم الكتاب ولا يتكلف له ابن النديم شرحا أو تعريف وايراد للمقابل الاجنـبي المعرب...وقـد يـورده 

                                                             
    104، تحقيق فان فلوتن ، ص  تقديم كتاب مفاتيح  العلوم للخوارزميمحمد حسن عبد العزيز:   1
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ندي وكتبه في علوم مختلفة مثل المنطق والفلسفة والهندسـة والحسـاب عرضا ويقول مثلا في اخبار الك
  1والأرثماطيقي والموسيقي والنجوم

ولم يضـع ابـن النـديم  2وقد يقرن ابن النـديم المصـطلح العـربي بـالمعرب فـيربط الهندسـة بالجومطريـا      
والمعـرب ومــادة مصـطلحات لكنـه رصــد ضـمن اسمـاء الكتــب الـتي ســجلها في كتابـه المصـطلح العــربي 

إذا مصــطلحات هــي مفــاتيح العلــوم علــى    ياتي بالمغرب وحده.يقرن المعرب بالعربي وقليلا ماما 
حد تعبير الخوارزمي وقـد قيـل إن فهـم المصـطلحات نصـف العلـم، لأن المصـطلح هـو لفـظ يعـبر عـن 

صـطلح ضـرورة المفهوم والمعرفة التي يرتبط بعضها ببعض في شكل منظومة ومن ناحية اخـرى" فـإن الم
لازمة للمنهج العلمي إذا لا يستقيم منهج إلا إذا بني له على مصطلحات دقيقة وقد ازدادت أهميـة 
المصطلح وتعاظم دوره في اĐتمع المعاصر الذي اصـبح يوصـف بـأن" مجتمـع المعلومـات" أو " مجتمـع 

ـــا بالنمســـا اتخـــذت  شـــع ار " لا معرفـــة بـــالا المعرفـــة" حـــتى أن الشـــبكة العالميـــة للمصـــطلحات في فيين
مصطلح" فعمليات الانتاج والخـدمات أصـبحت تعتمـد علـى المعرفـة خاصـة المعرفـة العلميـة والتقنيـة، 
فيفضــــل تكنولوجيـــــا المعلومـــــات والاتصـــــال غـــــيرت الشـــــركات أدوات التصـــــميم والانتـــــاج، فأخـــــذت  

اقبــة وانمــا اصــبح تصــمم النمــوذج المختــبري لمنتجاēــا وتجربــة بالحاســوب في مكــان واحــد وبصــورة متع
بالامكان تكليف شركات متعددة بتصنيع الاجزاء المختلفـة في وقـت واحـد، ثم تقـوم الشـركة المنتجـة 
بتجميـــع اجــــزاء المنــــتج وتســــويقه، وأدت هــــذه التطــــورات إلى الاســــراع في التنفيــــذ وتحفــــيض التكلفــــة 

، 3التكنولوجيـــة المعاصـــرة وتحســـين الانتاجيـــة وزيـــادة القـــدرة التنافســـية لتلـــك الشـــركات ونتيجـــة للثـــورة
  مساهما المصطلح في كل هذه العمليات تجعل منه عنصراَ يلعب دور المنتظم الرمز فيها.

ـــا يـــدخل بصـــورة مباشـــرة في       ولهـــذا اعتـــبرت النظريـــات الاقتصـــادية الحديثـــة المعرفـــة عـــاملاَ داخلي
ة عـاملاَ خـارجي فكلمـا انتشـرت معادلة النمو بعد ان كانت النظريات الاقتصادية القديمة تعد المعرفـ

  المعرفة بين افراد اĐتمع لتحسين اداؤهم وارتفع مردودهم الاقتصادي  
                                                             

    200، تحقيق جوستاف فيجل، ص الفهرستابن النديم:   1
    265محمد حين عبدالعزيز، المرجع السابق، ص   2

      18، ص  2006، أسس النظرية وتطبيقاته العلميةعلي القاسمي:  
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  النقد في اللغة والاصطلاحالمبحث الأول: 
غــة: نقــدت    غويــة لمــادة (نقــد) جــاء في اللّ انطلقـ تصــور القــدامى لمفهــوم النقــد، مــن الدلالـة اللّ

ومنهـا العيـب كمـا في قـولهم: إن الدراهم، وانتقدها: إذا ميزت جيدها من رديئهـا، واخـر جـدزائقها، 
وتـدور الدلالـة في هـذه المـادة حـول  1نقدت الناس نقـدوك وان تـركتهم تركـوك ومعـنى نقـدēم: عتـيهم

  محورين:
  الأول: يتصل بنقد الدراهم للتميز جيدها من رديتها.

  الثاني: يتصل بذم الخرين وعيبهم.
الثاني، لما يشتمل عليه من معـنى فحـص والمعنيان قريبان، ولكن المعنى الأول أوسع دائرة من   

الجيــد مــن الــردئ ؛ أمــا الثــاني فيقتصــر علــى معــنى الــذم واظهــار العيــوب ثم نقلــت دلالــة المعــنى الأول 
وبقى للمعنى الثـاني ظـل مـؤثر تحكـم في جوانـب  2من مجالها السابق (نقد الدراهم) في أصلها اللغوي
يــوب (الاخطـاء) الــتي وردت في شـعر مجموعــة مــن غـير قليلــة مـن النقــد ولاسـيما في الكشــف عـن الع

  الشعراء.
هــــ) مـــن اوائــل مـــن وثقــوا العلاقـــة بـــين نقــد الـــدراهم، ونقـــد 180ويبــدوا أن خلـــف الاحمــر (  

الشــعر، وبمعــنى آخــر هــو ممــن نقــل الدلالــة مــن (نقــد الــدراهم) إلى (نقــد الشــعر) دون أن يســتعمل  
ك في كــلام لــه، أورده محمـد بــن ســلام الجمحــي كلمـة (نقــد) إنمــا اسـتعمل دلالــة الكلمــة فقــط، وذلـ

هـــ) في كتـــاب" طبقـــات فحـــول الشـــعراء" حيـــث يقـــول: قائـــل لخلـــف: إذ سمعـــت انـــا بالشـــعر 232(
ُ ، فما أبالي ما قلت أنت فيه وأصحابك، قـال إذا أخـذت درهمـا فاستحسـنته فقـال لـك  واستحسنته

الصـــيرفي في تميـــز الــــدراهم قـــد ربـــط عمـــل  3الصـــراف: إنـــه ردئ ، فهـــل ينفعـــك استحســـانك ايـــاه؟
  ونقده.***ونقدها، وصيغ النقاد في تميز الشعر 

                                                             
، دار الانتشار  البلاغة والنقد المصطلح والنشأة والتجديد: نقد ينظر، محمد كريم الكواز، لسان العربابن منظور ،   1

   46، ص 2006)،1العربي (ط
  1، صأسس النقد الادبيبدوي ،   2
  7، ص طبقات فحول الشعراءالجمحي،   3
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فقد ربط بين عمل الصيرفي في تميز الدراهم ونقـدها، وصـنيع النقـاد في تميـز الشـعر ونقـده ثم   
دخلـــت كلمـــة (نقـــد) في الاســـتعمال الادبي في القـــرن الثالـــث الهجـــري، وهـــي تـــدل علـــى تميـــز جيـــد 

قول بعضهم: رأني البحتري (الشاعر العباسي) ومعى دفتر شعر فقـال: مـا  الشعر من رديته، كما في
هـــذا؟ فقلـــت :شـــعر الشـــنفرى (الشـــاعر الجـــاهلي) فقـــال: والي ايـــن تمضـــي؟ فقلـــت: إلى ابي العبـــاس 
(المبرد وهو عالم لغة ونحو مشهور) أقرأه عليه، فقال : قد رأيت أبا عباسكم هذا منذ أيـام عنـد أبـن 

ناقـــداَ للشــعر ولا مميـــزاَ للألفـــاظ ، ورأيتــه يســـتجيد شــيئاَ وينشـــده، ومــا هـــو بأفضـــل ثوابــة، فمـــا رأيتــه 
  .1الشعر، فقلت له: أما نقده وتميزه فهذه صناعة أخرى

لقد مارس القدامى النقد، ونسبوا نقداَ بقوم عاشوا قبل الاسلام، ولكننا لا نكاد نعثر علـى   
هــ) في طبقاتـه 232الهجـري، فهـذا ابـن سـلام (استخدام ضريح لمصطلح (النقد) قبل القـرن الثالـث 

التي يعدها الدارسون أقدم وثيقة في تاريخ النقد لا نكاد نعثر فيها على ذلك المصـطلح، مـع انـه هـو 
الـــذي نقـــل عبـــارة خلـــف الاحمـــر الســـالفة، وكـــان هـــو نفســـه مـــارس النقـــد ممارســـة عمليـــة علـــى وفـــق 

كـانوا يعتـبرون عـن هـذه الممارسـة بعبـارة (العلـم تصـوره، وتصـور علمـاء عصـره لمفهـوم النقـد، ولكـنهم  
    2بالشعر).
ويبــدو أن أقــدم محاولــة اتخــذت هــذا المصــطلح عنوانــا لهــذه الممارســة العلميــة للنقــد ووصــلت   

  ، في كتابه الموسوم (نقد الشعر).3إلينا كانت على يدي قدامة بن جعفر
لعلمــاء بعــده باتخــاذ النقــد في ومعــنى ا 4وقــد صــرح فيــه بــأن النقــد تميــز جيــد الشــعر مــن رديتــه  

وإذا كنـا لا  5هـ) العمدة في صناعة الشـعر ونقـده 463عنوانات مؤلفاēم، كما في كتاب القيرواني (
نعثر على تعريف محدد دقيق لمفهوم النقد قبل قدامة بن جعفر فإن النقد التطبيقي الذي وصل إلينـا 

                                                             
  253، ص دلائل الاعجازلجرجاني،   1
  7، ص طبقات فحول الشعراءالجمحي،  2
أبو الفرج قدامة بم جعفر الكاتب البغدادي، كان نصرانيا وأسلم، وهو أحد البلغاء الفلاسفة له كتب معروفة، منها الخراج   3

  هـ 337ومناعة الكتابة ونقد الشعر، توفي سنة 
  2، نقد الشعرقادمة بن جعفر،   4 

  2:أسس النقد الأدبيبدوي:   5
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لنـا عـن طبيعـة تصـورهم لمفهـوم النقـد:  من خلال النقود العديدة الـتي سـبقت عصـر قدامـة، يكشـف
وهو مفهوم وإن كان يختلف من بيئة إلى بيئة اخرى، يكاد يلتقي عند مفهوم الدلالة اللغويـة للمـادة 
(نقـــد)، ســــواء كــــان ذلـــك في نقــــد الــــدراهم التميـــز جيــــدها مــــن رديتهـــا أم في عيــــب الاخــــرين، مــــع 

أذهـــان النقـــاد، ولاســـيما في بيئـــة النقـــاد  ملاحظـــة أن المعـــنى الثـــاني كـــان أكثـــر شـــيوعاَ وســـيطرة علـــى
المحـافظين الـذين تعصـبوا للقـديم، كمــا ظـل هـذا المفهـوم وهـو عيــب الاخـرين بعـد عصـر قدامـة يتثمــل 

ولم  1ف بعــض الاعمــال الـــتي تعصــبت علــى مـــذهب أبي تمــام في الشــعر، وشخصـــية المتنــبي وشـــعره.
ين تمــثلا في كتــاب (الموازنــة بــين الطــائيين) يتحــرر النقــاد القــدامى مــن هــذا المفهــوم إلا في عملــين نقــد

و(الوســاطة بــين المتنــبي وخصوصــه) لعبــد العزيــز الجرجــاني فقــد حــاول صــاحباهما أن يقومــا  2للآمــدي
بتطبيق عملي سليم لمفهوم النقد، يقترب من المعنى الأول لمفهومه، وهو نقد الـدراهم لتمييـز جيـدها 

ن النقـد يبحـث في تحليـل جيـد الشـعر مـن رديئـة، غـير من رديتها أو من تعريف قدامة حـين صـرح بـأ
أن هذا المفهوم لم يثبت كثيرا في الاعمال النقدية الـتي جـاءت بعـد الأمـدي والجرجـاني، فمـا هـي الا 
فترة وجيزة، حتى فقد صوت النقد بمفهومه السياق، ولم يعد أكثر من عبارات تقليدية، لا تخرج عـن 

     3المدح أو القدح.
زح بين مفهوم النقد الاولى (كونه تميز الجيد من الردئـي) والمفهـوم الـذي لـه صـلة هناك من يم  

بــذلك الآراء ووجهــات النظــر حــول العمــل الادبي وغــيره مــن الاعمــال، وذلــك بــالخلط في المصــطلح  
كونـه يمــدهم بنـوع مــن السـلبية، فنجــد الـبعض يجعــل مــن النقـد تلــك الصـورة الــتي تعطـي للعمــل نــوع 

مــن ناحيــة اختيــاره للموضــوع أو طريقــة طرحــه أو حــتى بطريقــة اختيــار مصــطلحاته،  مــن الســلبية لا
وهــذا مــا نجــده حينمــا نقــول فــلان ينقــد فــلان أي يكشــف مــن بعــض النقــاط الســلبية في عملــه وإنمــا 

  ليس بالضرورة ذكرة تلك النقاط السلبية فقط وانما حتى الايجابية منها.

                                                             
   48، ص 1، دار الانتشار العربي ،ططلح والنشأة والتجديدالبلاغة والنقد المصمحمد كريم الكواز:   1
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تشــاف نقــاط معينــة مـن العمــل الادبي لــديب مــا أو فالنقـد عمليــة ادبيــة هامــة في كشـف واك  
حـــتى اعمـــال الاخـــرى (كالمســـرح والموســـيقي وغيرهـــا) مـــن الاعمـــال الفنيـــة ســـلبية كانـــت أو ايجابيـــة 
ليتعطــى بــذلك صــورة Ĕائيــة حــول هــذا العمـــل وذلــك يكــون بحســن اختيــار وتوظيــف مصـــطلحات 

جــاء بــه ذلــك المبــدع في عملــه الادبي وألفــاظ نقديــة دقيقــة معــبرة لتســهل مــن عمليــة فهــم وافهــام مــا 
  الفني.

وعلى ضوء  ذلك يمكن القول أن للنقـد والعمـل الادبي علاقـة متبادلـة مـن تـأثير وتـأثر وهـذا   
  ما يجعل من الاديب نفسه اقداَ والعكس صحيح 

  :النقد العربي القديمالمبحث الثاني: 
س والـذوق البسـيط، ثم أخـذ كان النقد العـربي القـديم سـاذجا فصـاريا، يعتمـد علـى الاحسـا  

في الرقــي والتعقــد حيــاة العــرب الاجتماعيــة والثقافيــة والفلســفية، إذ أخــذوا يناقشــون مســائل البيـــان 
والبلاغـة، ويعرضـون لجمـال الاسـلوب وجودتـه وردائــه  وتعاونـت بيئـات مختلفـة علـى النهـوض بالنقــد 

ēم الفنيــة، ومنهــا بيئــة الشــعراء منهــا بيئــة اللغويــة إذ وضــع هــؤلاء الشــعراء في طبقــات، حســب جــود
الــذين أســهموا في بحــث أدوات التعبــير، وصــور التــأنق فيهــا، وناقشــت بيئــة المتكلمــين مســائل البيــان 

  1والخطابة، وشرعت بيئة الفلاسفة مقاييس الجودة الرداءة في الشعر والنثر.
ـــــة النقـــــد كانـــــت بالتخصـــــيص أي جعـــــل كـــــل فئـــــة مـــــن اللغـــــويين، والمتكل   مـــــين أي أن بداي

والفلاســفة ēــتم بعمليــة مــا مــن عملياتــه هــذا العلــم بحكــم أنــه عمليــة اتســمت بالمســؤولية والصــعوبة 
خاصة واĔا تميزين الجودة والرداءة بمناقشة ودراسـة مقـايس ذلـك وهـذا لـيس بـالامر الهـين لا يقـوم بـه 

  أي كان.
ولكن هذا النقد كان في جملتـه، نقـدا عمليـا يتصـل بالجزئيـات ولم ينظـر في الادب أو الشـعر   

نظــرة عامــة، فقــد شــغلتهم النظــرة الجزئيــة، بحيــث يمكــن القــول إن نشــاطهم النقــدي كــان أقــرب إلى 
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لــى البلاغــة منــه إلى النقــد الخــالص، ولا ننكــر اĔــم تركــوا كثــيراَ مــن الاحكــام العامــة إلا أĔــا تجــري ع
     1السنتهم في جمل مركزه فلما حللوها.

ـــأثر بالبنيـــة والعصـــر والثقافـــة، أو يقـــاربون بـــين الشـــعراء أو بـــين    وقـــد نجـــدهم يشـــيرون إلى الت
شــاعرين معينــين، ولكــن هــذا كلــه، لا يتحــول إلى نظريــات نقديــة وبالمثــل مــا نشــروه مــن أقــوال. عــن 

ذا الصـدر لا يحللونـه، إنمـا هـي ومضـات خاطفـة، التـأثيرات النفسـية بـالكلام، فكـل مـا يقولونـه في هـ
ومــن الصــعب أن نجعــل لهــم فلســفة جماليــة، أو أن نجعــل لهــم نظريــات نقديــة بــالمعنى الــدقيق بإســتثناء 
جهد عبد القاهر الجرجاني في كتابيه (دلائل العجـاز) و(أسـرار البلاغـة) علـى أن جهـده كـان ممتزجـا 

 تكـــاد تحصـــى مـــن خصـــائص الكلمـــات والعبـــارات بالبلاغـــة، ومـــع ذلـــك فقـــد تركـــوا ملاحظـــات لا
الادبية، بل تركوا أثاراَ تفيد في تدريب الذوق على الاسلوب الفني، تنظـيم في البلاغـة، وقلهـا انتظـام 

  .  2منها شيء في أصول النقد أو في الادب ومكانته في الحياة
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  بالمصطلح البلاغي:نشأة وتطور المصطلح النقدي وعلاقته  : المبحث الثالث
 1يمكـن القـول:" إن خـلال صـور الادب المختلفـة لم يكـن هنـاك فصـل بـين النقـد والبلاغــة".  

إلى أن جـاء أبـو  2فقد" ظلت القواعد البلاغية مختلطة بمسائل النقد الادبي حتى القرن الرابع الهجـير.
ففصــل  3إلى البلاغــة هــلال العســكري في كتابــة الصــناعتين " فكــان هــذا الكتــاب نقطــة تحــول النقــد

وعلــى ضــوء ذلـك يمكــن القــول إن البلاغـة والنقــد همــا علمــان  4بـين الفنــين وأولى البلاغــة عنايـة كبــيرة
يكمـــل أحـــدهما الآخـــر فالبلاغـــة هـــي الـــتي "تصـــور عمـــق النقـــد العـــربي وفلســـفته وهـــي درامـــا النقـــد 

  .5العربي"
غذت النقـد بمصـطلحات جديـدة  كما كانت البلاغة عبر قرون طويلة رافداَ من الروافد التي  

ومفاهيم متطورة وساعدت على كشف خصائص النص وكان النقد بدوره عاملاَ مـن عوامـل توسـيع 
  6مباحث البلاغة وتطوير مناهجها.

نشــا المصـــطلح النقـــدي والبلاغــي نشـــأة فطريـــة متواضـــعة علــى شـــكل ملاحظـــات متفرقـــة لا   
ت ســاذجة وغــير مضــبوطة ضــبطاَ علميــا تجمــع في إطــار فكــري محــدد، ولا عــرف فــني خــاص، فجــاء

وعلــى الــرغم مــن معرفــة العــرب بالنقــد منــذ العصــر الجــاهلي، إلا اĔــم لم يعرفــوه مصــطلحاَ ولكــنهم 
عرفوه مفهوماَ وممارسة جاءت على شكل مفضالات شعرية كالتي نجدها في مفضالة النابغة الـذيباني 

لــك " يســتمد مصــطلحاته مــن مختلــف بــين الشــعراء في ســقف عكــاظ وغيرهــا، ثم أخــذ النقــد بعــد ذ
  .  7ميادين المعرفة من علم أو فن أو فلسفة مستعيناَ بأي شيء يخدمه في الحكم والتوضيح والتحليل
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كــــان للبيئــــة أثــــر واضــــح في الفــــترات الأولى مــــن حيــــاة النقــــد الادبي، وتحديــــدا فــــيلا العصــــر   
مــن اĐتمــع ومعــبرة مــن الــذوق  الجــاهلي فكانــت المصــطلحات الأولى متنوعــة مــن البيئــة، ومســتوحاة

الســائد، فنجــد مصــطلحات الأصــمعي في كتابــة الفحولــة ومصــطلحات الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي 
والتي سماها احسان عباس المصـطلح البـدوي المقتـبس مـن البيئـة البدويـة، فقـد وضـع الخليـل بـن احمـد 

حاها مــن البيــت الشــعر هـــ) بعــض المصــطلحات العروضــية كــالعمود والــوتر الــتي هــي اســتو 177(ت 
  البدوي.
وكــــــذلك كانــــــت البيئــــــة الحيــــــة (كالحيوانــــــات وغيرهــــــا) معينــــــا ورافــــــداَ يســــــتلهم النقــــــاد منــــــه   

مصطلحاēم فوقف الاصمعي عند الفحل من الجمـال في تصـور الشـاعرية، وكـذلك وسـع ثعلـب في  
حـول  كتابه قواعد الشعر بعض المصطلحات واوجد مصطلحات جديدة مستمدة من الفـرس تـدور

وصــف البيــت المفــرد فالبيــت الشــعري عنــده إمــا (معــدل) أو (محجــل) أمــا (الأعــز) و(المحجــل) فهمــا 
واضــحا العلاقــة بــالفرس، وامــا المعــدل فلعلــه صــفة تــؤمن إلى اعتــدال جــانبي الجــواد وأمــا المرجــل فلعلــه 

   1يعني البياض في رجل واحدة فصورة الفرس واضحة في شرحه لكل مصطلح.
عن حياة العربي القديم انه كـان متـأثراَ بوصـف الطبيعـة الـتي يعـيش فيهـا بحكـم  فمن المعروف  

انه كان دائم الترحال للبحث على الكتب ، على حسب المنـاخ وتغيراتـه جـاعلاَ مـن الحيوانـات الـتي 
يربيهــــا مستأنســــاَ بــــل قيمــــة كبــــيرة كيــــف لا وهــــي التنقــــل والطعــــام بالإضــــافة إلى رأيتــــه كرمــــز للكــــرم 

الدليل على ذلك تعني العديد من شعراء العـرب بـالفرس والجمـال وغيرهـا مـن الحيوانـات والشجاعة و 
بوصــف شــكلها وكــذا طباعهــا وتحركاēــا، فالأصــمعي هــتم بتحديــد المصــطلح في حــين أن ثعلبــاَ زاد 

  عليه في التمثيل على المصطلحات التي كان يحددها.

جــواء الـتي نمـا فيهمـا وتطـوره يكـون علــى إذن فالمصـطلح في النقـد والبلاغـة نـابع مـن بيئـة والا  
حســاب تزايــد الحاجــة للنقــد، وعلــى حســب تطــور دراســة النقــاد لــه، ومــدى اســتبعادهم لــه لإثبــات 
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قوته وكفائته ودعمه للدراسة النقدية، ليؤدي الغرض الـذي وضـع مـن اجلـه في ميدانـه فهـو النقـد ممـا 
  .1صليجعله في مراحل متقدمة ينفصل فيها عن معناه اللغوي الا

يجعــل الكاتــب هنــا مــن الفــترة الزمنيــة واجــواء الحيــاة الانســان وبيئتــه الــتي تختلــف مــن فــترة إلى   
فترة معينة سـبباَ في ظهـور أو نبـوع مصـطلحات نقديـة أو نبـوع مصـطلحات نقديـة أو بلاغيـة مختلفـة 

 المصـطلح وذلك راجع إلى حب الانسان للتغيير والتجديـد وكـذا الاخـتلاف، بـل ويمكـن أن لا يتغـير
في حــد ذاتــه بــل يتغــير معنــاه وذلــك واضــح في بعــض المصــطلحات البلاغيــة الــتي وضــعتها العــرب في 
العصـر الجــاهلي الـتي كــانوا يصــفون بـه الكــريم أو الجميـل والســريع والشــجاع والبخيـل...) نحــو : زيــدُ  

  كثير الرماد .

أي زيــد كــريم لكثــرة اشــعال  لأكثــير الرمــاد .....كانــت تعــني في تلــك الفــترة (الجاهليــة) كــريم  
النار والطهي للضـيوف، أمـا في العصـر الحـديث وبعـد تطـور التكنولوجيـا وإمـا الاسـتنعاء عـن الطهـي 
بالنــار أي الطريقـــة البدائيـــة فأصـــبح الانســـان اليـــوم يســـتخدم وســـائل مختلفـــة للطهـــي يمكـــن ان يتغـــير 

  د ملطخ بالرماد). مفهوم هذا المصطلح "كثير الرماد" إلى مفهومات أخرى منها (زي

وحـــين انتشـــر لـــدين الاســـلامي كـــان القـــرآن الكـــريم والحـــديث النبـــوي الشـــريف همـــا الخليفـــة   
الأدبية لجميع ممارسات المسلمين من شـعر ونثـر، وبـدأت محـاولات البحـث النقـدي والبلاغـي الأولى 

النقـــدي خدمـــة للقـــرآن وكشـــفا عـــن جوانـــب الاعجـــاز وعـــن الفنيـــة فيـــه، كمـــا أن انتشـــار المصـــطلح 
والحاجة إليه جاء لاحقا للمصـطلحات الشـرعية والنحويـة، فحاجـة النـاس لمصـطلحات تتعلـق بـأمور 
حيـــاēم مـــن خـــلال تحديـــد مـــا جـــاء في القـــرآن الكـــريم والحـــديث النبـــوي الشـــريف كانـــت أشـــد مـــن 
حاجــاēم للنقـــد في بدايــة الامـــر، ولـــذلك طفــت هـــذه المصـــطلحات أولاَ، ثم انحــو في مجـــال التفســـير 

الشــرح وفهــم معــاني القــرآن فظهــرت اهتمامــات في هــده النــواحي مثــل كتــاب معــاني القــرآن للغــراء و 

                                                             
(رسالة  المصطلح النقدي عند اللغويين النقاد من القرن الثاني حتى نهاية القرن الرابع الهجريالقضاة بثينة سلمان:   1

   23، ص 1996ماجستير مخطوطة)، الجامعة الاردنية ، 
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ومجــاز القــرآن لأبي عبيــدة ومــن حــم هــده المؤلفــات ظهــرت أولى المصــطلحات لاســيما البلاغيــة منهــا  
          1كالتشبيه واĐاز وغيرها

ية بصفة خاصة إĔا ذات (بنيـة كما يمكننا القول عن العلوم الإسلامية عامة، والعلوم الشرع  
أي أن صــفة العلميــة فيهــا تقــوم علــى نــواة واحــدة هــي المصــطلح عنهــاء ومنهــا تتفــرق  ! مصــطلحية)

  2وتتركب سائر الاركان والخصائص المشكلة لعلمية العلم.

ولم يقتصــر أثــر الدراســات القرآنيــة علــى الفــترة الأولى لنــزول القــرآن وفــترة البحــث في تفســيره   
تأثيرهــا إلى القــرون التاليــة" فــالمتتبع للدراســات القرآنيــة والبلاغيــة منــذ أوائــل القــرن الثالــث  بــل تعــدى

الهجــري وحــتى القــرن الخــامس الهجــري يــرى أĔــا تطــورت، فأخــذت الفنــون والاصــطلاحات البلاغيــة 
تظهـــر وتســـجل جوانـــب الجمــــال في الاســـلوب، وتـــداخلت الدراســــات وامتزجـــت، فكانـــت دراســــة 

ن تعتمد على البلاغة وكانت البلاغة تعهد إلى الشاهد القرآني، لتستعين به في توضيح أسلوب القرآ
  .3الاصطلاحات تثبيتها في الذهن، إلى جانب الشواهد الشعرية والأدبية الأخرى

وفي العصــر الحــديث تعــددت الطــرق في نقــل المصــطلحات الجديــدة وتوليــدها ويمكــن حصــر   
  . 4الاشتقاق، اĐاز، النحت، والتعريباهم تلك الطرق في: الترجمة، 

علــى ضـــوء ذلـــك يمكـــن القـــول أن القـــرن الأول شــكل ارهاصـــاَ ومخاضـــا انتهـــى بحلـــول القـــرن   
الثالث الذي شـهد المـيلاد الحقيـق للمصـطلح النقـدي والبلاغـي وانطلاقـة التـأليف في هـذين الحقلـين 
الــذي نحــا đمــا منحــنى لغويــاَ في بعــض المؤلفــات فطغــت الدلالــة اللغويــة في هــذا القــرن علــى المعـــنى 

                                                             
  66 -39، ص 1972، 3، دار المعارف ، القاهرةـ، طأثر القرآن في تطور النقد العربيسلام محمد زغلول:    1
  55، ص الدراسة المصطلحية وخصوصيات المصطلح الشرعيالشاطبي :   2
  10، ص 1996 السيد صبري ابراهيم: المصطلح العربي الأصل واĐال الدلالي ، دار المعرفة الجامعية الاسكندرية (د.ط)،   3
الرماني والخطابي وعبد القاهر الجرجاني: ثلاث رسائل في اعجاز القرآن، تحقيق محمد خلف االله ومحمد زغلول سلام، دار   4

  16المعارف ، مصر (د.ط)، (د.ت)، ص 
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لاحي الـــذي اخـــذت تنفصـــل عنـــه فيمـــا بعـــد وهـــذا مـــا أشـــرنا إليـــه ســـابقاَ علـــى أن الـــزمن أو الاصـــط
  تخالف الحقبات الزمنين لها دور كبير في ظهور المصطلحات الجديدة أو القديمة جديدة المعنى.

يعــد الجــاحظ مــن أوائــل الــذين التفتــوا إلى المصــطلحات واطلقــوا العديــد منهــا بمعــان متطــورة   
بقة في كتابيـه (البيـان والتبـين) و(الحيـوان)، فقـد أشـار الجـاحظ للمصـطلح عنـد حديثـه نسبياَ عن سـا

عن المتكلمين فقال:" وهم تخيروا تلك الألفاظ لتلك المعاني، وهم اشتقوا لهـا مـن كـلام العـربي لتلـك 
الأسمــاء، وهــم اصــطلحوا علــى تمســية مــالم يكــن لــه في لغــة العــرب اســم، فصــارا في ذلــك ســلفا لكــل 

وطـرح الجـاحظ للمصـطلح شـكل خطـوة متقدمـة في هـذا اĐـال إلا أنـه لم  1وقدوة لكـل تـابع.خلف 
يحــن بتحديــد المفــاهيم، كمــا أنــه لم يــبرز القيمــة لكثــير منهــا، وجــاء ابــن المعتــز الــذي شــكل كتابــه " 

  البديع" خطوة اصطلاحية متقدمة أضافها إلى جهود من سبقه.

النقديـــة والبلاغيـــة تطـــوراَ ملحوظـــاَ كمـــا ونوعـــاَ  وبمجيـــئ القـــرن الرابـــع شـــهدت المصـــطلحات  
حيــث ظهـــر عـــدد مـــن النقـــاد الـــذين اثـــروا في مســيرة النقـــد والبلاغـــة العربيـــة وبالتـــالي أثـــروا في مســـيرة 
المصطلحات وتطورهـا ومـن هـؤلاء ابـن طباطبـا الـذي كانـت لـه افكـار نقديـة حـرة ومسـاهمة في تطـور 

ميــة منظمـة ومتطـورة حيــث حشـة في كتابــة "عبـار الشــعر" المصـطلحات النقديـة والبلاغيــة بطريقـة عل
مادة اصطلاحية مستمدة من عدة مصادر عربية وغير عربيـة وذكـر عـددا مـن المصـطلحات الجديـدة 
الــتي تصـــف عيـــوب الشــعر كـــالتثليم والتفصـــيل، وفي هــذا العصـــر نشـــاطان بــارزان أســـهما في دراســـة 

ها وتجليـة صـورها تمثـل أحـدهما في الكتابـة عـن المصطلحات النقديـة والبلاغيـة والكشـف عـن مضـامين
اعجاز القرآن الكريم للرماني وبيان اعجاز القران للخطابي واعجاز القرآن للبقلاني وغيرها ، غـير ان 
دراسة المصطلح عندهم لم يكن هدفا في ذاته بقدر ما كان وسيلة لبلـورة نـواحي الاعجـاز في القـران 

كة النقدية حول شاعرية ثلاثة من اعلام الشـعر العـربي هـم: " أوب الكريم وتمثل النشاط الاخر بالحر 

                                                             
ن (د.ط)، الجاحظ، ابو عثمان عمرو بن بحر: البيان والتبين، تحقيق : عبد السلام محمد هارون ، دار الجيل، بيروتظ  1

    1/139(د.ت)، 
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حمل لوĔا الامدي في كتابه الموازيـة بـين شـعر ابي تمـام والبحـتري الـذي  1تمام" و"البحتري" و" المتنبي"
، كونـه يمثـل مرحلـة متميـزة قائمـة علـى النقـد 2يعده أحد النقاد، من أهـم مـا خلـف العـرب مـن تـراث

  جي وكان ضمن هذا الاتجاه. التطبيقي المنه

الحاتمي في كتبه " حليـة المحاضـرة" و" الرسـالة الحاتميـة والرسـالة الواضـحة"، والقاضـي الجرجـاني في      
كتابه " الوساطة بين المتنبي وخصومه" وابـن وكيـع التبسـي فكتابـه المنصـف في نقـد الأشـعار، وبيـات 

ــــة  ســــرقات المتنــــبي وكــــل الجهــــود الســــابقة مهــــدت الطريقــــة لدراســــة الكثــــير مــــن المصــــطلحات النقدي
والبلاغيـــة في القـــرن الخـــامس الهجـــري، الـــذي يعـــد بحـــق مرحلـــة النضـــج والازدهـــار، في حيـــاة النقــــد 
العـــربي، ومـــن أهـــم نقـــاد هــــذا العصـــر الـــذين كـــان لهـــم جهــــوداَ بـــارزة في تأصـــيل المصـــطلح النقــــدي 

  والبلاغي وتطوره.

، واضــحا، في ظهــور المصــطلحات "أمــا القــرن الســادس فإنــه علــى مــا يبــدوا    لم يشــهد نشــاطاَ
النقدية والبلاغية، سوى عند أسامة بن مقذ إلى حد ما في كتابـه " البـديع"  في نقـد الشـعر ووصـولاَ 
إلى القـــرن الســـابع فـــإن النشـــاط المصـــطلحي الأبـــرز في هـــذا القـــرن تمثـــل عنـــد الســـكاكي في كتابـــه " 

م المعـاني لم يجعـل للبـديع بحثـاَ مسـتقلا بـل ألحقـه بالبيـان مفتاح العلوم" ففضل فيه علم البيان عن علـ
والمعـــاني وحينهـــا كانـــت المصـــطلحات أخـــذه بالرســـوخ والثبـــات والاســـتقرار وبعـــد الســـكاكي بـــدأت 
مرحلــة التخلــيص والشــروع ولاختصــارات كشــرح ابــن الأثــير الجــزري لمصــطلحات ســابقة مــن النقـــاد 

يني حيث قام بتلخيص مفتاح السكاكي فتحولت البلاغـة والبرغيين وابن أبي الاسبع والخطيب القزو 
  3من تحليل ومناقشة وتطبيق إلى سرد المصطلحات وتكرارها وتفريح المسميات".

                                                             
، 1، طالمصـطلح النقــدي والبلاغـة عنــد الامـدي فــي كتابـه الموازنــة بـين شــعر ابـي تمــام والبحتــرينــوح أحمـد عبكــل،   1 

  36، دار حامد للنشر والتوزيع ، ص 2011
  343مندور محمد، النقد المنهجي عند العرب، ص  2
، البلاغة بين القيمة والمعيارية، أبو الرضا سعد :350-343، ص النقد المنهجي عند العربينظر : مدور محمد،   3
   82، عباس احسان: تاريخ النقد الادبي عند العرب، ص 18-10ص
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وهذا الامر عدة بعض النقاد جهوداَ، وانحداراَ في البلاغة العربية على وجـه الخصـوص بحيـث   
رق إلى مـا هـو جديـد أو اضـافة أي يممكن القـل بـأن هـذه الفـترة مثلـت الشـرح والتلخـيص دون التطـ

بمثابــة مرحلــة جــود وثبــات بالنســبة لهــذا العلــم وهنــا يحــاول نــوح محمــد عبكــل التفريــق بــين الاســتقرار 
والجهود فليس بالضرورة أن يكون الاستقرار والثبات دائما جهوداَ وأمراَ سـلبيا فالاسـتقرار يمثـل ركيـزة 

ت العلميـــة المختلفـــة. والمصـــطلحات عنـــدما تســـتقر، اساســـية في تواصـــل لعلمـــاء والتفـــاهم في اĐـــالا
، والفـــرق بينهمـــا " كـــالفرق بـــين الســـرعة والعجلـــة 1تأســـس بـــدورها شاســـع بـــين الاســـتقرار والجهـــود

فــالأول محمـــود والثـــاني مـــذموم فالاســتقرار يســـعى العلمـــاء لتحقيقـــه في عملهــم، ليتمكنـــوا مـــن خلـــق 
بادل الافكار في جوانب العلم المختلفـة، أمـا الجهـود قاعدة يتفقون عليها وينطلقون منها للتواصل وت

فإنه يعني الوقوف عن النقطة التي يتفقون عليهـا ولا يتقـدمون بعـدها علـى تطـوير هـذه المصـطلحات 
  وهو ما حدث للأسف للمصطلحات في القرن السابع. 2وتطوير العلوم التي يبحثون فيها

إذا كــان المصــطلح يمثــل مرحلــة طفولــة العلــم ويقصــد بالقواعــد المرحلــة المتقدمــة مــن العلــم، و   
فالقواعــد تمثــل ثباتــه، (فالقاعـــدة) إذا تأملتهــا وجــدēا تركيبــا نســـيقا مــن المصــطلحات وظيفتهــا حـــل 
إشـــكال مـــن الاشـــكالات، لا وصـــف مفهـــوم معـــين ولايكـــون هـــذا إلا في مرحلـــة متقدمـــة مـــن عمـــر 

صــورية، بينمــا القواعــد هــي مفــاتيح العلــم، جــاوزت مرحلــة المصــطلحات الــتي هــي اوصــاف لمفــاهيم ت
(للقضايا) على حد تعبير المناطقـة، فمـثلاَ حينمـا تـراكم اسـتعمال مصـطلحات الجـرح والتعـديل كـان 
والتعديل كان من الطبيعي أن يؤدي ذلـك إلى مجموعـة مـن الاشـكالات جردēـا مـن مصـطلحاēا لمـا 

بـدأ يـتم النسشـق   3 ! ة، وما هي معناهابقي فيها شيء من العلم، ولما بقي إلا ادوات الربط اللغوي
  وفق معادلة مصطلحات + نسق= قاعدة 
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أمــا تــاريخ مصــطلحا النقــدي والبلاغــي في ثقافتنــا الحديثــة فإنــه في هــذه الفــترة مربطــورين أو   
مــرحلتين متميــزتين : فالمرحلــة الأولى كــان يجــري التركيــز علــى عمليــة تكــديس المصــطلح النقــدي عــن 

جمة والوضع، وكـان العمـل الأساسـي يـنهض بـه مترجمـون معجميـون متخصصـون في طريق النقل والتر 
مختلفـ فـروق المعرفــة، وظـل الناقــد خـلال هــذا الطـور متلقيـا ومســتهلكاَ لمصـطلح الجديــد احيانـا بــذر  
كبـير أو بانبهــار مبـالغ فيــه، أمـا المرحلــة الثانيـة غتتســم بـدخول الناقــد العـربي ميــدان المصــطلح الأدبي 

مطبقــا لمنــاهج نقديــة حديثــة حيــث وجــد هــذا الناقــد نفســه أمــام اشــكاليات جديــدة بــرزت  ترجمــا أو
علــى مســتوى الممارســة النقديــة الجديــدة دفعتــه إلى اعــادة فحــص المصــطلح النقــدي وتقليــدي علــى 
اوجه المختلفة ليفيد منـه في منهجـه النقـدي الجديـد، وأحـس في مناسـبات كثـيرة أن الحـدود المنهجيـة 

التي تقدمها له حركات الترجمة والمنهجية العربية والاصطلاحية الحديثة لم تعد تلبي طموحـه والدلالية 
واحتياجاتـــه علـــى مســـتوى الممارســـة النقديـــة، ومـــن هنـــا بـــدأ اشـــتغاله الجـــاء مبتكـــراَ منتجـــا وصــــانعاَ 

 ، الأمـــر الـــذي يجعلنـــا أكثـــر تفـــاؤلا بمســـتقبل مصـــطلح1ومضـــيفاَ في مجـــال المصـــطلح الادبي والنقـــدي
  نقدنا العربي الحديث على الرغم مما يعانيه من مشكلات وأزمات. 
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  :النقد الادبي والناقدالمبحث الرابع: 

مصــطلح (النقــد الأدبي) جديــد علــى ســاحة العربيــة، لم تعرفــه لغتنــا غــلا في العصــر الحــديث   
الــذي   (Literarg critecism)بعــد الاتصــال بــالغرب، هــو ترجمــة حرفيــة للمصــطلح الغــربي 

يعــني مجموعــة الاســاليب المتبعــة (رمــع اختلافهــا بــاختلاف النقــاد) لفحــص الاثــار الادبيــة والمــؤلفين 
القــــدامى والمحــــدثين يقصــــد كشــــف الغــــامض، وتفســــير الــــنص الأدبي والاولاد بحكــــم عليــــه في ضــــوء 

  1مبادئ أو مناهج بحث يختص đا ناقد من النقاد.

وايطاليـــا، والســابع عشـــرين فرنســا والمانيـــا، أصـــبحت ومنــذ القـــرن الســادس عشـــر في انجليــترا   
وظيفة الاديب مستقلة معترفا đا، ويعد النقـد الأدبي أساسـها النظـري، لـذلك دخلـت فكـرة النظريـة 
الادبيـة، بمــا لهــا مــن قواعــد وفلسـفة فنــون وعلــم جمــال، في حيــز مفهـوم النقــد الادبي ومــا يــزال الجــدل 

  قائما حول ماهية النقد الأدبي.

ــــتي بــــدأنا نعــــرف فيهــــا المصــــطلح الجديــــد تعــــود إلى مطــــالع القــــرن و    يبــــدوا أن لمــــدة الزمنيــــة ال
العشرين، ولا شك أن هناك فروق جوهرية بين المصطلح القديم والمصـطلح الحـديث تعـود إلى طبيعـة  
كل منهما، فالنقد الحديث أوسع دائرة، واكثـر شمـولاَ لعناصـر الادب، واكثـر ارتكـازا علـى الثقافـات 

لمتعـــددة، والمعـــارف المتنوعـــة، فهـــو نقـــد اتجاهـــات وفلســـفات ينتهـــي أخـــر لأمـــر إلى مـــدارس نقديـــة، ا
ويعـــرض البحـــث في فلســـفة الأذب وأهدافـــه ومصـــادره ووظائفـــه، في الحيـــاة وفي خصائصـــه الجماليـــة 

  ومبادئه الفنية وأصالته المتميزة بينما النقد القديم وفي معظم أحواله نقد جزئيات.

ت والبيتـــين، ولا يحـــني بالقصـــيدة كاملـــة، يغفـــل التعليـــل والتحليـــل لمـــا يصـــدر مـــن يعـــني بالبيـــ  
أحكــام، وغالبـــا مـــا تكــون أحكامـــه متـــأثرة بــالمواقف الدينيـــة أو المذهبيـــة أو القبليــة وبـــرزت للنقـــد في 
العصـــر الحـــديث، مفـــاهيم جديـــدة ومتنوعـــة، نطلـــق أصـــحاđا مـــن مواقـــف محـــددة لـــدور الادب في 
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نقـد مــدارس واتجاهـات، وتـأثر النقـاد بالنقــد الاوربي الحـديث، الـذي يـرى أن النقــد الحيـاة، وأصـبح لل
  فن تقويم الاعمال الفنية والادبية، وتحليلها تحليلا قائما على أساس عملي.

ولعـل التوافـق العجيــب بـين اللفـظ العــربي (نقـد) المنقـول الدلالــة مـن تمييـز الــدراهم الـتي تمييــز   
المشـــتق مـــن فعـــل يونـــاني قـــديم بمعـــنى (يميـــز أو  (CRITISISM)زي الاســـاليب واللفـــظ الانجليـــ

يحدد) جعل من اليسير نقل المفـاهيم الاوروبيـة للنقـد إلى الفكـر العـربي المعاصـر، فضـلا عـن أن كثـيرا 
  من الانماط الادبية الحديثة اقتفت آثار الاداب الاوروبية.

ــــد كــــون النقــــ   ــــة للنقــــد تلتقــــي عن د الادبي، يعتمــــد علــــى فحــــص وإذا كانــــت المفــــاهيم الغربي
المؤلفـات، والمــؤلفين القــدماء، أو المعاصــرين لتوضــيحهم وشـرحهم وتقــديرهم، فــإن هــذا المفهــوم نجــده 
بعبارات مختلفة عند النقاد العرب المعاصرين، مهما اختلفت فن تميز الاساليب ، كما أن التصـورات 

هـا في الماضـي لم تعـد المشـكلات الاساسـية الحديثة لمفهوم النقد ومهمة الناقد لم تعد كما كانت علي
  1التي تستوقف النقد الحديث، كذلك التي كانت تعترض النقد القديم.

وهــذا التميــز والتفريــق بــين النقــدين القــديم والحــديث يجعلنــا نســلم أن الحــديث جــاء ليعــوض   
ناســــبة نقـــائص القـــديم خاصـــة بعـــد اســـتخراج مفهومـــه مــــع الغـــرب بحكـــم التعمـــيم وايجـــاد الحلـــول الم

  لمشاكل اختلفت بين المرحلتين.

فـــد اســـتطاع النقـــد الحـــديث أن يكتشـــف أفاقـــا جديـــدة تتصـــل بتجـــارب الشـــعراء وأعمـــالهم   
الادبية، كما استطاع أن يبصرنا بالكثير من القيم الفنية الاصلية في الادب العربي الـتي اغلقهـا النقـد 

  القديم.

ء ليــدرس مــا جــاء بــه القــدامى مــن أعمــال أو بــالاحرى يمكــن القــول بــأن النقــد الحــديث جــا  
فنيــة محــاولاَ مـــن خلالهــا اعطـــاء صــورة حولهـــا وذلــك بتحليـــل قصــائد والتوســـيع في فهــم مصـــطلحاēا 
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وحيثيــا كتابتهــا وموضــوعها، وهنــا يكــون النقــد الحــديث كمــرآة عاكســة للنقــد الادبي القــديم لــذي لم 
  يعطي بصورة معينة أهمية هذا العلم مقارنة بالحديث.

إذا كــان مـــن المســلم بـــه الآن أن النقـــد الادبي قــد دخـــل في العصـــر الحــديث حلبـــة المخـــاض   
المعــرفي الواســع، فكــف عــن ارتكازتــه في زاويــة المعــارف الــتي هــي الــترف الفكــري وإلى البــذخ النفســي 
اقرب منها إلى العلم الضروري، فإن اشراط المعرفـة النقديـة تطـال إلى مـدى بعيـد وفقـا علـى حيثيـات 

ضافرة متوالجة كثيرا ما تفاجئنا وهي على غاية من التعقيد، فـلا يكـون بوسـعنا التحـرر مـن تـداخل  مت
كونتهــا ولا الظــافر بمفــاتيح مغالقهــا، إلا إذا اخــذنا لأنفســنا مســافة مــن الفضــاء الفاصــل لنتبصــر إلا 

ود منهـا إلى فيما يرجع منها إلى الأدب وما هو راجع منها إلى النقـد نسـتجلي الامـر كـذلك فيمـا يعـ
النقـد ومــا هـو عائــد منهـا إلى الناقــد، ونسـتبني الامــر أخــيرا فيمـا هــو قـائم علــى صـلة الناقــد بالســياق 
الفني والابداعي والجمالي ، ما هو وثيق لتعلـق بالسـياق افكـري والحضـاري الـذي فيـه تنسـلك وقـائع 

  ة    1العلوم السائدة والمعارف المشع

ســبق حـول أعمـال أدبيــة مـن حيـث الــرداءة والجـودة لتــدخل في وهـذا مـا حاولنــا ذكـره في مـا      
  مسؤولية انت في غنى عنها إذا كنت تقدر المسؤولية بطبيعة الحال.

وإذا كان الحديث عن وظيفة الناقد ضمن الميثاق المعرفي شاملا للفردي والكلي وكان بحكـم   
كــان انتــاؤه الحضــاري وايــا كــان ذلــك يعــم بمظلتــين كــل نقــاد يتحــرك مــن موقــع المواكبــة الزمنيــة مهمــا  

لسـان الادب الـذي عليـه ينكـب بـالفحص والتعقـب فـإن بعـض الملابسـات التاريخيـة، ومـا تفـرزه مــن 
حيثيات ثقافية ضمن خصوصيات الحضارة النوعية ، تحتم علينا أن نسلم بأن الناقد العـربي في هـذه 

ا يلتـزم بـه الناقـد الحـديث مطلقـا ضـمن المرحلة التاريخية يواجه مسؤوليات دقيقة تجعلـه ملتزمـا بكـل مـ
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دســتور الميثــاق المعــرفي العــام، ثم تجعلــه في نفــس الوقــت ملتزمــا بأشــياء اخــرى لا تقــل وزنــا ولا تــنقض 
 1خطراَ على ما سواها رغم ما قد يلوح عليها من اسراف في التصور.

داثــه مــن خــلال يقصــد الكاتــب هنــا ان الناقــد العــربي اليــوم يحــاول تقــص شخصــية عصــره واح      
تحمــل مســؤولية دقيقــة خاصــة واختيــار ألفــاظ وموضــوعات وفــق مــا يجــده مــن احــداث ومشــاكل في 

  الوقت الذي عيش فيه ويعايشه.

ولو خطر لنا أن نرسم دائرة رمزية نلم فيهـا اشـتقاق هـذه النـواقض الملقـاة علـى كاهـل الناقـد   
العــربي، والزائــدة عمــا يلقــي علــى كاهــل الناقــد الحــديث مطلقــا في اي مجموعــة ثقافيــة اخــرى لقنــا إن 

دي، عليه أن يفك عقال تلك الثنائية الاسرة التي تحمل على كفا الأولى مدى مفهومه الخطاب النقـ
إنـه لمنــ الصـحيح أن الناقــد الادبي هــي الاخـرين حقوقــا مــن أكثرهـا تأكــداَ والحاحــاَ أن يقـروا لــه بحــق 
ـــه فضـــاء مـــن طلاقـــة التفكـــير وحريـــة الابتـــداء، وان يصـــادقوا بوجـــه  الاخـــتلاف عــنـهم وان يضـــمنوا ل

إليـه وفيمـا  أخص علـى دسـتوره المعـرفي  الـذي مـن ابـرز بنـوده أ يسـلموا لـه بـبراءة التأويـل فيمـا ذهـب
  يرسل الحاضر نحوه، بحثنا عن حقيقة قد يكون هو الأول العازفين باستعمار منالها.

وإنه لمن الصواب ايضا أن الناقد في مناتا العربي ليس دومـاَ بريئـاَ الـبراءة كلهـا ممـا ينشـأ حـول      
، وقـد تشـارف تخـوم الـرجم بالاحالـة واتنـ اقض: سـواء خطابه من التباسـات قـد تصـل إلى حمـل الضـدّ

إذا ما قيس كلامه بمعايير الفكر السائد أو إذا ما نوظر بضوابط سهم المرجعيات الثقافية والحضـارية 
  التي إليها تحتكم عشرته اĐتمعية 

فالناقـــد الـــذي يتوصـــل إلى الادب، علـــى ســـبيل المثـــال بـــالمنهج التـــاريخي ســـيننغس في الـــنص   
تسـتعيده بسـرعة مـن الـنص غلـى صـاحب الـنص، ثم تلقـي الذي يتناول متسلحاَ بـرواه المنهجيـة الـتي 

بــه إلى تفســير الــنص وتعليــل مضــامينة في ضــوء مقولاتــه المبدئيــة، وســيكون مــن حقــه أن يطبــق كــل 
آلياته المنهجية مصادرا على أن قارئ خطابه النقـدي عـالم بـالأدوات المفهوميـة الـتي يميلهـا الاحتكـام 
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 التنصـيص عليهــا كـل حـين، وغنمـا قصـارى الامـر أن قارئــه إلى التـاريخ، فهـو إذن في غـير حاجـة إلى
إما أنه قابل لها واما انه رافض إياها، وفي كلتا الحالين ليس بسـعته ان يقاضـي في الناقـد إلا في ضـوء 

  1مرجعياته التي  هي هنا مرجعيات المنهج التاريخي.

ن قــادر علــى ممارســة قصــد الكاتــب هاهنــا أن الناقــد اليــوم وســيلة منطقيــة، باســتعمالها يكــو   
عمليــة النقديــة علــى كاتــب الامــس مــن خــلال اعطــاء آراءه ســواء كانــت قابلــة ورافضــة لمــا جــاء بــه 
الاخير بحكم كل له مجاله وحالاتـه الاجتماعيـة وكـذا تنـوع واخـتلاف الموضـوعات في كلتـا المـرحلتين، 

ذلـك والمـنهج التـاريخي ربمـا يمثـل يجعـل منـه غـير ملـزم بتبريـر ريـاه ومبـادئ في اختيـار الطريقـة المثلـى في 
  هذه الوسيلة.

كل هذا من حق الناقد، وكل هذا قد انتهجه نقادنا، ومـنهم مـن يواصـل الانتهـاج وبصـرف   
النظـــر عـــن مـــدى الوفـــاق الحاصـــل حـــول ســـلامة هـــذا المـــنهج ومـــدى نجاعتـــه في حقـــل الـــنص، بـــل 

الـدعوى إليـه، والتأسـيس لـه،  ويصرف النظر مدى الانتصار له أو لاختصام معه فإن ما نحن بصدد
هو أن الناقد في بيئة مناحنا العربي يشتركوا فضـائله وسـيؤدي وظيفتـه الحضـارية بكفايـة عاليـة لـو أنـه 
جعل خطابه النقدي الذي هو على المنهج التاريخي مطيـة لتقـديم ثقافـة تتصـل بأعمـاق علـم التـاريخ 

ـــه التطبيقيـــة، وهـــذا غيرهـــا يســـود عـــادة مـــن تقـــديم للثقافـــة المتصـــلة بمـــنهج النقـــد  لا فحســـب بافرازات
التـــاريخي وعميـــد الادب العـــربي الـــذي كانـــت لـــه الريـــادة في اشـــاعة المـــنهج عنـــدنا مســـتلهما أســـتاذة 
"دوركــابم" ومحاكيــا "لنســون" لم ينتبــه هــو نفســه إلى الفصــل المعــرفي ، الايبســتيمي، بــين فلســفة علــم 

مطلقاēــا ولهــا ضــوابطها ولهــا ضــوابطها ولهــا اســتجبتها التــاريخ وفلســفة المــنهج التــاريخي صــناعة : لهــا 
الحامية لها من انسـياها إلى غـير ئهـا، والواقيـة لهـا مـن أن يخالطهـا مـا لـيس منهـا، والناقـد الادبي لـيس 

  2مؤرخا على المعنى المحكوم للكلمة بالاختصاص ولكنه محتكم إلى رموز ومن المعرفة التاريخية.
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ضــة في ايضــاح مــا يفصــل مــدارس علــم التــاريخ بعضــها عــن بعــض مــا لــو تطــوع الناقــد بالإفا  
حتى يهتم قارئ الادب الذي هو بذاته قارئ الخطاب النقدي، بأساسـيات المفهـوم الجـدلي للتـاريخ، 
والمفهـوم الظـواهري والمفهـوم التكـويني، فسـيؤدي خدمــة غاليـة في التثقيـف المصـاحب، وسـيعين قــراءة 

لسياســي والتــاريخ الاقتصــادي والتــاريخ الثقــافي ليعــرف كيــف ينــزل علــى ادراك الفــارق بــين التــاريخ ا
  ظاهرة الادب وما إليها.

وعندئذ قد لا يبقي إلا خطوة يسيرة يقطعها الناقد، وهـو الأخـذ بيـد القـارئ ليسـبط بجـدارة   
و السؤال الذي هو في العادة من هموم المؤرخ أكثر مما هو من هموم الادبـاء، وقـراء أدđـم واكثـر ممـا هـ

  من هموم النقاد وقراء نقدهم.

إن بوسع خطاب النقد في واقعنا العربي، يصرف النظر من مدى الالتزام đـذا المـنهج وذاك،   
وصـرفه ايضـا عـن مـدى الايمـان بحـدود النظريــات النقديـة وتفـاوت جـدواها تبعـا لاخـتلاف الاجنــاس 

إذا تلقاهــا المتلقــي لم يــأت  الادبيــة أن يحمــل ثقافــة مســتمدة مــن جــوهر علــم الــنفس في ذاتــه بحيــث
   1عليها النسيان بمجرد الانتهاء من قراءة النقد وربطه بالنص الابداعي الذي بقي عليه.

هنــا الكاتــب يحــاول ايصــال فكــرة معينــة مفادهــا أن القــارئ العــربي تشــاđت وجهــات نظــره   
بادئهـــا علـــى لتشـــابه طبيعـــة نفســـية القائمـــة علـــى عـــدة طبـــائع وعقليـــات لم تتفـــوت رغـــم اخـــتلاف م

معطيــات  بقيــت راســخة في ذهنــه، وذلــك طبعــاَ بتــأثره بمــا جــاء بــه القبــل مــن شــعر ونثــر رســم تلــك 
  الصفات في حياته اليومية أو نظريته للمستقبل.

أي أن لنقد هو خطاب للتواصل مثلـه مثـل الادب يعـني أننـا إذا اتخـذنا الآدب أرض لزراعـة   
لاحــة البــذرة الولـود علــى خصــيب الثريـات تعانقــت أمــام ناظرنــا المعـنى وانتقينــا عنــد الفراسـة وابــان الف
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تواصـــلات متكاملـــة بقـــدر مـــا هـــي متباينـــة: تواصـــل بحكـــم التـــداول اللغـــوي ومـــراه الدلالـــة، وتواصـــل 
   1بحكم التداول الجمالي ومصبه النقد وتواصل بحكم التداول الثقافي ومطافه المعرفة.

  كون ذلك الإ من خلال ترب الادب الخصبة.أي النقد جمال أدبي غرضه التواصل ولا ي  

من نقد الناقد مسـألة غـير معـبرة بطريقـة أو بشـكل مـن الاشـكال عـن مـا يرديـون سماعـه مـن   
الاخـــر الـــذي يجعـــل مـــن انتـــاجهم الفكـــري أو الادبي أو حـــتى العلمـــي محـــظ تجـــاوز المعياريـــة أو الحـــد 

 يريـــد مـــن كشـــف نقائصـــه أو الـــذي لا يحبـــون أن يســـمعونه مـــن الأخـــر بحيـــث يوجـــد مـــنهم مـــن لا
  خطاياه.

  يعتبر المثلث التواصلي الذي يقوم قاعدته على السؤال الذي ننصه:   

  :إلى -ماذا يقـول المتحـدث؟ أمـا ضـلعاه فمـدار الأول منهمـا: مـن المتحـدث؟  ومـدار الثـاني
 :2الآلية التواصلية مفتاح الذي هو نواة  من يتحدث المتحدث؟ 

  
  
  
  
  
  
  

وكثيرا ما يكون الضلعان كما هو واضـح في الشـكل أكثـر بلاغـة وابعـد افصـاحا مـن السـؤال 
القاعـــدة وإذا مـــا ســـلمنا بـــأن الوظيفـــة التواصـــلية لخطـــاب النقـــد تجســـدها اســـتراتيجية مزدوجـــة لأĔـــا 
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الخــارجي فيمــا قــد نســميه بســيمياء التواصــل المعــرفي تتطلــق مــن الــدائرة الداخليــة ثم تخــرج إلى الفضــاء 
فــإن أنمــوذج اللســانيات كمــا شــاع تداولــه في حقلنــا العــربي، ولا ســيما خــلال المرحلــة الاخــيرة، قــادرة 
علــى امــدادنا بالبرهــان الشــاهد علــى أن اســتراتيجية ابــلاغ المعرفــة لا تقــل شــانا عــن المعرفــة ذاēــا بــل 

     1ية أشد وقعاَ وانقد انجازاَ"لعلها في بعض المراحل التاريخ
هنا المؤلف يحاول دارسـة وضـعية التواصـل بنيـة السـؤال بـين البداهـة والكلاسـكية والمبالغـة في 
الفضــول باســتخدام رقيــة مــا نســميه بالإلحــاح في إكتســاب المعرفــة ولعــل مــا جعلــه يــذكر مصــطلح " 

معرفــة بدقــة مــا يجــري مــع الأخــر مخبــأ المبالغــة" في طــرح الســؤال تلــك الرؤيــة الصــادرة مــن الفــرد حــول 
  ذلك الفضول على شكل تواصل باعتبارها عملية حميدة بين بني البشر.

بحيــث إذا كانــت هــذه العمليــة في العلــم جـــزء مــن الميثــاق الثقــافي الــذي يشــذ ذوي الرســـالة 
ه أقـــوم الفكريــة إلى رســـالتهم" وهــذا مـــا يملــي علـــى مـــن انتابتــه أمانـــة الكلمــة المفكـــرة أن يخــتط لنفســـ

المســـالك لتــــأمين الوظيفـــة التواصــــلية: وأولى القواعـــد الذهنيــــة في هـــذه الســــبيل أن يـــوازن بــــين حركــــة 
التحــديث في العلــم وحركــة التطــور في اĐتمــع؛ فــإن قبلنــا المصــادرة فنعــرف أن البحــث اللغــوي صــالح 

في في داخــل دائــرة ليكــون انمــوذج تــديره علــى واجهتــين: تناولــه في الاولى شــاهداَ علــى التواصــل المعــر 
العلم ذاته: وتناوله في الثانية شاهدا على التواصل الثقافي في علاقته الحميمة بالنقد الادبي حينما تم 

  2تطويع الخطاب النقدي لحمل المضمون الفكري الجديد".
كما ذكرنا أن للخطاب النقدي مزايا تجعل من وظيفة التواصل ابلـغ مـن الحاجـة خاصـة ف 

ي يعتمـد عليـه في بنـاء قاعـدة يكـون مـن خلالهـا قـد نيسـر لأنفسـنا ذلـك التميـزين مـا مجال العلم الذ
  هو صحيح أو قابل لأن يكون صحيح أو عكس ذلك.

وإذ قـــد كتـــب علـــى بعضـــنا أن يكـــون منـــذ ثلاثـــة عقـــود جـــزءا مـــن منظومـــة ثقافيـــة مرجعهـــا 
عمادهــا الالتــزام بمقومــات البحــث الحــديث ومســتندها الانتمــاء إلى المؤسســة الأكاديميــة أولاَ وآخــرا و 
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الهوية الحضارية التي لا انفصال للعلم عنها والانفكاك للمعرفة عن ميثاقها، فإن حالنـا في هـذا المقـام 
حــال مــن بســوق شــهادته علــى آليــات الانجــاز المعــرفي كمــا اســتقامت طيلــة هــذه الحقبــة مــن الــزمن 

  مسيرة ولا تنصل من تبعات الالتزاالراهن دوĔا إغراق في ال

  : التواصل النقدي والانموذج اللسانيلخامسالمبحث ا

" عندما نزعم بأن على خطـاب النقـد في مجـالات العـربي أن يـنهض بمهمتـين تجعـلان في آن 
واحــد خــط ثقافــة وخطــاب تثقيــف فإننــا لا نصــادر علــى مجهــول ولا نرتــاد القــاهرة علــى الحــظ وانمــا 

  حتى زكي لظاهرة ملازمة لنا في الزمن العربي بكل امتدادته الحضارية والمعرفية." ننطلق من تشخيها

" بحيث أن الوظيفة التواصلية التي يسعى النقد الادبي أن يحققها لتنزل كما هو جلي ضـمن 
الميثـاق المعـرفي الـذي يـربط الناقــد بمجتمعـه ويـربط الناقـد بزمنـه فيــتم القـران بـين خطـاب النقـد وحركــة 

ريخ: في نسقها الراهن، ثم في نسقها الصائر إلى مستقبل متجـدد فـلا يكفـي في هـذه المرحلـة مـن التا
تشكل زمننا الحضاري أن يوفر أولا إلى تأمين الحد الاقصى منها ثم هو مدعو ثانيا إلى تحقيق مـا بـه 

  ة الشاملة".يتجاوزهما تجاوزا وظيفيا بتأمين المفاهيم وهو لب الاشكال التواصلي في دلالة الفكري
أن للناقــد اليــوم المســؤولية الكبــيرة في طريقــة طــرح وجهــات نظــره المقصــد منهــا الفهــم ومحاولــة 
التفاهم ولعل هـذا المصـطلح الاخـير "تفـاهم" بشـكل حلقـة قـد تكـون مفرغـة بـين اĐتمعـات خاصـة 

     ا نجده في الوطن العربي بحيث يرءم
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  مصطلحات نقديةالمبحث الأول : 
" رافق الذوق في تطوره سنن الحياة، فانتقل من دور البـداوة إلى أدوار المدنيـة  الذوق الفني: .1

والحضــارة، فلــيس الــذوق شــيئاَ جديــداَ في النقــد العــربي، ذلــك معظــم النقــد العــرب القــدماء كــانوا قــد 
 1اعتمدوا عليه في ممارستهم النقدية"

ذاق الشـيء بذوقـة ذوقـاَ حاسة يتم đا تميز طعـم المـأكولات وهـو مصـدر  الدوق في اللغة:  ) أ
ومــذاقاَ والمــذاق: طعــم الشــيء والــذقاف: هــو المــأكول والمشــروب، وذاقــه ذوقــاَ ختــير طعمــه، يقــال: 
ذاق مــا عنــد فــلان أي خــبره ولمــا نقــل هــذا اللفــظ مــن معنــاه اللغــوي إلى معنــاه الاصــطلاحي تغــيرت 

، لينتقــل مــن معنــاه الحســي وهــو تعــرف الطعــم بالل ســان، بــدل علــى معــاني ذهنيــة دلالتــه تغيــيراَ تامــاَ
 مجردة جديدة وهي: الطبع والعلم والخبرة.

"قــــوة يقــــدر đــــا الأثــــر الفــــني أو هــــو ذلــــك الاســــتعداد الفطــــري  الــــذوق فــــي الاصــــطلاح:  ) ب
والمكسب الذي تقدر به على تقدير الجمال والاستمتاح به ومحاكاتـه، بقـدر مـا نسـتطيع في أعمالنـا 

  2وأقولنا وأفكارنا"
ــــذوق والطبــــع ــــدما ترســــخ وتســــتقر يكــــون   ال مرتبطــــان" فالــــذوق وغــــن لم يكــــن طبعــــاَ ملكــــة عن

   3كالطبع"
يؤكـــد ابـــن ســلام الجمحـــي علـــى أهميــة الـــذوق فاعليتـــه في العمليـــة أهميــة الـــذوق وفعاليتـــه:   ) ت

النقدية، وإن لم يصرح بلفظة الذوق، وعلى الرغم مـن ضـرورة الخـبرة في عمـل الناقـد عنـده الأ انـه لا 
ال عـن الـذوق أو ملكــة اصـناف العلـم والصــناعات: منهـا مـا تثقفــه العـين ومنهـا مــا يراهـا تسـتغني بحــ

                                                             
، دار حامـد المصطلح النقدي والبلاغة عند الآمدي، في كتابه الموازنة بين شعر أبـي تمـام والبحتـرينوح أحمد عبكـل:   1

    60م ، ص 2011، 1للنشر والتوزيع،ط
  120، ص 1967، 7، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، طأصول النقد الادبيالشايب أحمد:    2
، 2تحقيـق: علـي عبـد الواحـد وافي، دار Ĕضـة مصـر للطبـع والنشـر، القـاهرة،ط : المقدمـة،ابن خلدون عبد الرحمن بـن محمـد   3

  65-62(د.ت)، ص 
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تثقفه الإذن ومنها ما تثقفه اليد، ومنها تثقفه اللسان، من ذلك اللؤلؤ واليـاقوت لا تعرفـه بصـفه ولا 
     1وزن، دون المعاينة ممن يبصره...."

في إنشاء الادب وتذوقه فاللسان يشـير  واشارة ابن سلام إلى الحواس، تدل على ادراكه لأهميتها
إلى الــذوق الفــني الســليم، والســمع يشــير إلى الأذن الموســيقية المرهفــة، والعــين تشــير إلى القــدرة علــى 

  الاستمتاع بالمرأى الحسن واختيار الجميل.
"فالكتب لا تحي الموتى ولا تحـول الاحمـد عـاقلا ولا  ويرى الجاحظ أن الذوق استعداد وēبؤ  

، ولكن الطبيعة إذا كان فيها أدنى قبول، فالكتب تشحذ وتفتق وترهف"   البليد ذكياَ
كمـــا أنــــه بحكــــم الـــذوق المثقــــف المصــــقول يقــــول:" رأس الخطابـــة الطبــــع وعمودهــــا الدربــــة،   

  2وجناحاها رواية الكلام، وخليها الاعراب"
ول مـن الاسـس إلى وعندما نصل للأمي إننا نفـق أمـام ناقـد ذواقـه جعـل ذوقـه المثقـف المصـق  

أقـــام عليهـــا آراءه النقديـــة في كتابـــة لموازنـــة عنـــدما وجـــد أن أذواق النـــاس في شـــعر شـــاعرين محـــدثين 
يمـــثلان مـــذهبين فنيـــين مختلفـــين في تـــاريخ الـــذوق العـــربي وهمـــا: مـــذهب الطبـــع الـــذي يمثلـــه البحـــتري 

ثقـف المصـقول محاولـة منـه ومذهب الصنعة الذي يمثله ابو تمام فكان لا بد لـه مـن اسـتخدام ذوقـه الم
في أن يقف موقف وسطا بين فريقين متعصبين يجتهد كل منهما في اخفاء محاسـن خصـمه ولإظهـار 
معايبه ويقسم الآمدي الذوق إلى ثلاثة أقسام: الطبع والذق ثم جمـاع الاثنـين الفطنـة يقـول:" ويبقـى 

لا يعــــرف إلا بالدربـــة ودائــــم مـــالم يمكـــن اخراجــــه إلى البيـــان لاظهــــاره إلى الاحتجـــاج وهـــو علــــه مـــا 
التجربــة، وطــول الملابســة، وđــذا يفضــل أهــل الحذاقــة بكــل علــم وصــناعة مــن ســواهم مــن نقصــت 
تجربتـه أو قلـة دربتـه، بعـد هــذا إلى اختيـارك، ومـا تقضـى عليـه فطنتــك وتميـزك، فيبقـي أن تـنعم النظــر 

تأمـــل علـــم ومـــن إذا علـــم فيمـــا يـــرد عليـــك، ولـــن ينتفـــع بـــالنظر إلا مـــن يحســـن أن يتأمـــل ومـــن إذا 
   3أنصف"

                                                             
    1/5، طبقات فحول الشعراءالجمحي محمد بن سلام:،   1
  1/44 البيان والتبينالجاحظ:   2
   1/411، الموازنةالآمدي:   3
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ويتضح من كل كلامه أن أقسـام الـذوق هـي: الطبـع، وهـو الاسـتعداد الفطـري الـذي لاغـنى   
ـــار الكتـــاب والشـــعراء  عنـــه، والثـــاني الـــذف، وهـــو قـــوة يحققهـــا بطـــول الدربـــة وغـــزارة الالاع علـــى آث

، والـذوق كمـا 1والثالـث وهـو جمـاع الاثنـين معـاَ ويـدعوه الفطنـة الـتي تنـتج عـن امتـزاج الطبـع بالحداقـة
يرى الآمـدي هبـة طبيعيـة وēبـؤ واسـتعداد لتقبـل الجمـال وثقافـة ودرب، ومـن ملـك مثـل هـذا الـذوق 

ــــه أن يتأمــــل ويســــتبطن الاثــــار الفنيــــة ويميزهــــا، ثم يخســــره ا ويعللهــــا ويقمهاـــــ أمــــا مــــن حــــرم مــــن علي
الاســتعداد الفطــري ( الــذوق المهــوب) فإنــه مــن العســير أن تجعــل منــه ناقــداَ، يقــول الآمــدي: " وإنــه 
ليس في وسع كل أحد منهم أن يجعلك أيها السائل المتعنت أو المسترشد في العلم بصناعة كنفسـه، 

هــو أخــص النــاس بــه ســبيلاَ، ولا ان  ولا يجــد إلى قــذف ذلــك في نفســك ولا في نفــس ولــده أو مــن
يأتيك علة قاطعة، ولا حجة باهرة....لأن ما لا يدرك  إلا على طـول الـزمن ومـرور الأيـام، لا يجـوز 

    2أن يحيط به في ساعة من Ĕار"
يظــاهر هــذا الــنص أهميــة الخــبرة ومعايشــة الأثــار النفســية أدوار العمــل الفــني ويقــول حكمـــه   

يجعــل مـن الواجــب التسـليم" لأهــل كــل صـناعة صــناعتهم، ولا يخاصــمهم  الفصـيل فيــه، الأمـر الــذي
  .3فيها، ولا ينازعهم إلا من كان مثلهم نظيراَ في الخبرة وطول الذرية والملابسة

لقـــد أودع الجرجـــاني كتابـــه ( أســــرار البلاغـــة) تفســـيرات جماليـــة تــــتم عـــن ذوق قـــوي أصــــيل   
ص باعتبـاره علـى منهجـه التطبيقـي علـى أسـاس ولمحات نفسية تكشف عمق تفكير وتمعنـه في النصـو 

  مهم، هو إدراكه الذوقي لكل المفارقات التي تكون في الاستخدام اللغّوي للكلمات.
فكانــت تحليلاتــه رائــدة قريبــة مــن روح العمــل الــدبي، مــن ذلــك مــا قــرره مــن أن التمثيــل إذا   

وزادهـــا قــــوة في التــــأثير  جـــاء ي اعقــــاب المعـــاني كســــاها أđــــة ورفـــع مــــن أقــــدارها، وشـــب مــــن نارهــــا
  النفسي.  

                                                             
، مؤسسة البحوث والدراسات  سلسلة العلوم الانسانية موقف النقاد العرب القدامي قضية الذوق الفنياĐالي جهاد:   1

   171-170، ص 1993والاجتماعية، اĐلد الثامن العدد الثاني 
   1/415الآمدي ، المرجع السابق، ص   2
   1/414نفس المرجع ،   3
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قال: فإن كان مدحاَ ان أđى وافخم....وغن كـان ذمـاَ كـان مشـه أوجـع ومسـمه ألـذع ....وإن  
ثم يتســاءل عـــن الشـــر ذلـــك فيجـــد العلـــة فيـــه أن  1كــان حجاجـــاَ كـــان برهانـــه أنـــور وســـلطانه أقهـــر"

حينئـذ تنتهـي إلى الحـال، النفوس تأنس إذا هي خرجت من خفي إلى جلي ومكـنى إلى صـريح لأĔـا 
تكــون đــا أكثرـــ وثوقــاَ كاĔـــا تنقــل مـــن العقــل إلى الاحســـاس، وممــا يعلـــم بــالفكر إلى مـــا هــو معلـــوم 

  بالطبع، وهذا التمثيل قد يكون إزالة للريبة بعد مقدمه غربية كما في قول المتنبي:
عضُ              َ ِسكَ ب م    فإنَّ الم ُ نه َ مِ َ وأنت الِ فإن تـَفُقِ الأنَام َ مِ الغَز    دَ

  أو قد يكون مبيناَ للمقدارـ وايراد قياس من غيره، يكشف عن حده كما في قول الشاعر:
               . ابِعِ َ ُ الأَص ُ فُروج ه تْ انـَ ارِ خَ َ النَ لى ابِضٍ  عَ قَ اةَ كَ ْ ليلى الغَدَ ن بحتُ مِ ْ   فأَص

  أن قوة التمثيل في الشاهد الأول تزيل الغرابة، وأن قوته في الثاني تكشف عن مقدار الحال. ومعلوم
كان لتصور الآمدي الناضج لمفهوم الذوق تاثيراَ علـى فهـم عاصـريه لـه، هـذا أخـاد القاضـي   

الجرجــاني مــن الآمــدي وتمثــل رأيــه في قضــية الــذوق الفــني بحــذق ومهــارة، ويظهــر ذلــك في موقفــه مــن 
ق بشكل عام وفي طبيعة تصوره للنشاط الصادر عنه، فالناقد عند القاضي الجرجـاني هـو الناقـد الذو 

نفســه عنــد الآمــدي، ومنطقــة مــا لايعلــل ويتحــاكم فيــه إلى الطبــع النقــدي مشــترك عنــد كليهمــا، إلا 
أĔا أوسع لـدى الجرجـاني ممـا هـي لـدى الآمـدي ومهمـا يكـن مـن أمـر هـذا الاخـتلاف يبقـي الشـوق 

  2موع تصور الناقد الاداة التي يمارس الناقد من خلالها عملية النقد.في مج
إذا الذوق باختلافه من ناقد إلى آخر بعد الوسيلة المثلى في عملية النقد خاصـة إذا مـا كـان   

الناقد ذوقاَ في اختيار الألفاظ والمصطلحات في نصه النقدي بما يتماش مـع موضـوع نقـده أو طريقـة 
الفكرة المرجوا ايصـالها إلى قـارئ في ذلـك الـنص وذلـك يحـدد مـدى تـأثره بـه والفهـم التي يريد ايصال 

  الصحيح له. 

                                                             
  84، ص أسرار البلاغةالجرجاني :   1
، المومنئ قاسم : أداة النقاد ، مجلة جامعة الملك 313، ص : تاريخ النقد الادبي عند العربانظر: عباس احسان   2

   51، ص 1سعود، اĐلد الخامس، الأداب 
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ولم يفــض إلى رأي الآمــدي في الــذوق جديــداَ ســوى الامــام عبــد القــاهر الجرجــاني، الــذي لم   
يرهن أن يقف عند هذا الحد وقال: إن الذوق إذا حكـم علـى كـلام بالحسـن فأنـا هـذا الحكـم يجـب 

 ّ   1وđذا اتفتح أمامنا افاق المعرفة. أن يعلل
 الغريب والحوشي من الكلامالمبحث الثاني: 

الغريب في اللغة: مصطلح مشتق في اللغة من غرب والغرب والمغـرب بمعـنى واحـد هـو خـلاف 
، وقيـل لكــل متباعـد غريـب، ولكــل شـيء فيهــا 2الشـرق، وغـرب القــوم" ذهبـوا والغربـة: النــوى والبعـد

ن والاغراب في الارض: الامعان فيها والايغال، والاغراب: الاتيان 3النظير غريبوبين  جنس عديم 
  4بالأمر الغريب.

الغريب في الاصطلاح النقدي:" هو اللفـظ الـذي عمضـت دلالتـه، وخفـي معنـاه وهـو ايضـا: 
  5غير المألوف والنادر والمهجور في الادب."

ــوي بعــض الــدلالات حــول المعــنى   الاصــطلاحي فمــن معانيــه: الغربــة  يكتشــف لنــا المعــنى اللغّ
والبعـد، والاتيـان بـالأمر الغريـب، فـالمعنى إذا كـان غـير مفهومـاَ لـدى القـارئ فإنـه يكـون غريبـاَ وبعيــداَ 
عنه. فالغريب: عكس الوضوح والبيان، وهو الغامض من الكلام، والغريب عند ابن سلام الجمحي 

قـــول: وكـــان لأهـــل البصـــرة في العربيـــة قديمـــة، صـــناعة وثقافـــة يجـــب أن يلـــم đـــا اهـــل العلـــم بالشـــعر ي
وهو يصف أبو عمر وبن العلاء بأنـه كـان اوسـع علمـاَ  6وبالنحو ولغات العرب والغريب عناية...."

                                                             
، تحقيق: محمود شاكر مكتبة الخانجي  دلائل الاعجازالقاهر بن عبد الرحمن بن محمد" انظر : الجرجاني عبد   1

، الاهلية  النقد الادبي حول أبي تمام والبحتري في القرن الرابع الهجري، ابو حمده علي:  33، ص 5،2004القاهرة،ط
   1969، 1للنشر والتوزيع، عمان،ط

) لسان العرب،ابن منظور:   2 َ َب ر   مادة (غَ
َ  القاموس المحيطالفيروز آبادي:   3 َب ر   ، مادة غَ
4  ( َ رب   الجوهري، ألصحاح، مادة (غَ
، ص 1984، 2، مكتبة لبنان، بيروت،طمعجم المصطلحات العربية في اللغة والادبوهبة محمدي وكامل المهندس:   5

264  
  1/12الجمحي محمد بن سلام، المرجع السابق، ص   6



 
 

 65 

وحــديث القرطــاجي عــن الغمــوض والوضــوح في الشــعر قريــب مــن  1بكــلام العــرب وبلغاēــا وغربيهــا.
بلاغــة العــربي بــل هــو إعــادة ترتيــب لأغلــب مبحــث ( التعقيــد اللفظــي والمعنــوي) مــن الفصــاحة في ال

موضوعات ذلـك المبحـث. قـال فيـه: ووجـوه الاغمـاض في المعـاني منهـا مـا يرجـع إلى لمعـاني أنفسـها، 
ومنها ما يرجع إلى الألفاظ والعبـارات والمـدلول đـا علـى المعـنى، ومنهـا مـا يرجـع إلى المعـاني والألفـاظ 

.     2معاَ
ن المعــني نفســه دقيقــا، أو يكــون مبيــاَ علــى مقدمــة غائبــة مــن فمــا يرجــع إلى المعــاني، أن يكــو   

العبارة، أو يكون مضمنا معنى علمياَ أو خبراَ تاريخياَ لا يفهم المعـني إلا باستحضـاره وقـد يكـون غـير 
  ذلك.

وأما ما يرجع إلى الألفاظ، فهو الحوشي أو الغريب أو المشترك وقد أفاض الجـاحظ مـن قبـل   
لموضــوع، ونقلــه عنــه ابــن سـنان الخفــاجي في كتابــه (ســر الفصــاحة) والقرطــاجي في الاشـارة إلى هــذا ا

  هنا من ابن سنان كثيرا.
ومـــا يرجـــع إلى الألفـــاظ والمعـــاني معـــاَ أن يقـــع في الكـــلام تقـــديم وتـــأخير أو بتخـــالف وضـــع   

 الاسـناد فيصــير الكــلام مقلوبــا ، أو يقــع بــين بعــض العبــارة ومــا يرجــع غليهــا فضــل بثقافيــة أو ســجع
  فتخفي جهة التطالب بين الكلامين...

وعلـــى هـــذه الوجـــوه ووقـــوع بعضـــها مـــع بعـــض في الكـــلام مـــدار الأقاويـــل الـــتي يقصـــدها đـــا 
  3الكنايات والألغاز وما جرى مجراهما: ما لا يقصد فيها الابانة والتصريح.

 ويســـتعمل قدامـــة بـــن جعفـــر مصـــطلح الغريـــب والاســـتغراب بمعـــنى الجـــدة والطرافـــة والابـــداع  
، 4ويضـــعه تحـــت بـــاب نعـــت المعـــاني ويعـــرف الاســـتغراب أو الطرافـــة بأĔـــا:" المعـــنى ممـــا لم يســـبق إليـــه

                                                             
   1/14المرجع نفسه:   1
، دار البلاغة النقد المصطلح والنشأة والتجديدوما بعدها ينظر: محمد الكواز:  172، منهاج الادباءالقرطاجي:    2
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وكذلك يقال للمعنى الذي تقدم به الشاعر على غيره (الطريق والغريب) فيقـول:" والـذي عنـدي في 
      1ر"هذا الباب أن الوصف فيه لا حق بالشاعر المبتدئ بالمعنى الذي لم يسبق إليه لا إلى الشع

فمعنى اغريب عنده هو الجديد الطريق الذي أبدع فيه الشاعر وتقدم فيه، والغريب عنده علم 
مــن العلـــوم يحتـــاج إليهــا الشـــعر والنثـــر، يقــول قدامـــة:"...لأن علـــم الغريــب والنحـــو وأعـــراض المعـــاني 

   2محتاج إليه في أصل الكلام للشعر والنثر وليس هو باحدهما أولى بالاخر...."
ا الامر يحاول بالفعل الناقد اليوم أو الاديب بصـفة عامـة أو حـتى المبـدع في فـن السـينما وهذ  

أو انتاج الافلام تحقيقه في أعمالـه الفنيـة ليكسـب بـه عـدد كبـير مـن الانتبـاه ليحقـق بـه صـورة نوعيـة 
في جديدة قد تحدد وجهـة نظـره إلى تلـك الاحـداث المختلفـة المتشـاđة لرسـم شخصـية بـارزة وطريقـة 

  نفس الوقت.
استخدم الآمدي هذا المصطلح بمعاني عدة فلاغراب عنده البعد في الألفاظ والعـاني يسـبب   

الفساد وهو đذا الفهم يقول في معرض تعليقه على بيت لأبي تمام" وقصـد هـذا الرجـل الاغـراب في 
والاغـراب عنـده ايضـا يعـني الخـروج عـن طريقـة  3الالفاظ والمعاني ومن هاهنا فسـد أكثـر شـعره ...."

العــرب في تشــاđاēم أوصــافهم ويعلــق علــى ابيــان لأبي تمــام في وصــف الــدمع أنــه لــو" اقصــرت علــى 
هـــذا المعــــنى الــــذي جــــرت العـــادة بــــه في وصــــف الــــدمع لكـــان المــــذهب الصــــحيح المســــتقيم، ولكنــــه 

   4اهب سائر الامم...."استعمل الاغراب فخرج إلى ما لا يعرف كلام العرب، ولا مذ
ويـأتي مصــطلح (الغرابـة) عنــده بمعـنى الجــدة والطرافــة والابـداع وأن الغــرة نتيجـة لحســن التــأليف 
في الشعر يقول:" وحسن التأليف وبراعة اللفظ يزيد المعنى المكشوف đاءا وحسنا ورنقاَ ى كانـه قـد 

  5احدث فيه غرابة لم تكن وزيادة لم تعهد....."

                                                             
  153المرجع نفسه، ص  1
  152المرجع نفسه، ص    2
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ي بالامثلة الغربية التي كان أبو تمـام يتعمـد إخالهـا في شـعره ليـدلل فيهـا علـى وستشهد الآمد  
  علمه باللغة وبكلام العرب، على حدث تعبير الآمدي، وذلك نحو قوله:

 ُ ر ْ َ الغَويـ وس ُ ا الاَب َ ى لهَ دَ ْ ُ   أَه ا بجُير َ نَّ الجاري ي   هُ
 ِ واء فلَ َ في الَ َت بي ْ   وقوله : فدك اتئِّر ار

 ارى ايها الحفض وقوله: اقرم بكر تب
  فيعلق الآمدي على ذلك الابيات بقوله:    

" وهـــذا في شـــعره كثـــير موجـــود، والبحـــتري، لم يقصـــد هـــذا ولا اعتمـــده، ولا كـــان لـــه عنـــده   
وكــان يتعمـد حــذف الغريـب والوحشــي مـن شــعره  1فضـيلة، ولا رأى أنــه علـم؛ لأنــه نشـأ باديــة منـيح

  2ليقربه على فهم من يمدحه.
يرى أن ابا تمام كان يتعمد ادخال هذه الالفاظ الغريبة في شعره تعمداَ ليدل علـى  فالآمدي  

علمــه باللغــة، ويظهــر تفوقــه في حفــظ شــواردها والنــافر المستصــعب منهــا، علــى حــين كــان البحــتري 
  يتجنب ذلك تجنبا ظاهراَ ويتعمد حذفه ليقرب شعره من الافهام، ويعلو وقعه في الأولى.

بـين الغريــب والحوشـي مــن الكـلام فيعــرف حوشـي الكــلام بأنـه: " اللفــظ وقـد ربـط الامــدي   
  3الغريب الذي لا يتكرر في كلام العرب كثيراَ فإذا ورد مستهجنا"

يــرى الأمـــدي ان الشـــاعر إذا أورد غريـــب اللفـــظ وحشــى الكـــلام في شـــعره كـــان ذلـــك عـــين   
  4الخطأ وغاية فياكثر ما ترى هذه الالفاظ الوحشية سوء الاختيار".

ــــز الاعــــراب......   ــــر مــــا تــــرى هــــذه الألفــــاظ الوحشــــية في اراجي ، وأن هــــذه 5يقــــول:"  واكث
الألفاظ تأتي من غير تعمـل ولا تصـنع لهـا، بـل هـي في طبـع الشـاعر ولهـذا" ا أنكـر النـاس علـى رؤيـة 

                                                             
منيج: بلد قديم رومي، بينها وبين الفرات ثلاثة فراسخ، وبينها وبين حلب عشرة فراسخ كان عليها سور مبني بالحجارة   1

  2006-5/2005محكم، ذات خيرات كثيرة، انظر: ياقوت الحموي: معجم البلدان، 
  26-1/25الآمدي ، المصدر السابق ،   2
   1/293الامدي المصدر نفسه،   3
   1/300الامدي المصدر السابق،   4
  1/302الامدي المصدر نفسه،   5



 
 

 68 

استعماله الغريب والوحشي، وذلك لتأخره وقرب عهده، حتى زهد كثير مـن الـرواة  روايـة شـعره، إلا 
إذن فالحواشي مـن كـلام عنـد الآمـدي هـو نفسـه الوحشـي والغريـب  1حاب اللغة والغريب....."أص

منــه، واســتعماله مســتهجن علــى الشــاعر المحــدث لأنــه يتصــنعه رغبــة منــه في اتبــاع مــذهب القــدماء، 
بينمــا هــو عنــد القــدماء وخاصــة اصــحاب الأراجيــز، صــابع وســليقة فــيهم وأكثــر الفئــات اهتمامــا بــه 

  العلم باللغة والغريب لأن في اراجيزهم حفظ للغة العرب.فئة أهل 
نجــد أن الآمــدي قــد عــرف مصــطلح الغريــب والحوشــي واكثــر مــن الشــواهد الدالــة علــى هــذا   

  المصطلح ، فضلا عن تخصيص باباَ في كتابه للغريب والحوشي من كلام عند الطائيين.
 السرقات الشعريةالمبحث الثالث: 

، فهــو ســارق، وســرق الشــيء إذا خفــي والاســم الســرق، والســرقة الأخــذ الســرقة لغــة: ســرق، يســرق
  2بخفية والتسريق نسبة إلى السرقة، والمسارقة والاستراق والتسريق: اختلاس النظر والسمع.

فـالمعنى اللغـوي يــدل السـرقة الماديـة المحسوســة، ثم انسـحب هــذا المعـنى علـى الســرقات الادبيـة، لأĔــا 
  شرعية ودن علم صاحبها ورضاه.أخذ بطريقة خفية وغير 

: نجد السرقة تعني أخذ كلام الغير، وهي أخـذ بعـض المعـنى أو بعـض اللفـظ سـواء   السرقة اصطلاحاَ
  3كان ذلك لمعاصر أو تقديم.

وعنــــد تتبــــع تــــاريخ الســــرقات نجــــد أن الســــرقات الأدبيــــة قديمــــة في تــــاريخ الفكــــر الإنســــاني،   
يد، وفي تاريخ ادين العربي، نجد أن السرقات عرفـت منـذ وجدت عند  اليونان والرومان منذ عهد بع

  العصر الجاهلي، وتكاد تكون من أوسع الابواب في النقد العربي.
  فهذا طرفة بن العبد ينفي عن نفسه صفة السرقة ويعتبرها من الإمور المعيبة بالشاعر بقول:  

رقا      َ ن س َ رُّ الناسِ م شَ َ نها غَنيتُ و قُها * عَ لى الأَشعارِ أَسرِ ُ عَ لا أغُير َ    4و
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   275، ص 1983، 3، ار المنارة، جدة،طمعجم البلاغة العربيةبدوي:  طبانة  3
   189،  2000، 1، شرح الاعلام الشنتمري ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت،طالديوانطرفة بن العبد:   4



 
 

 69 

وفي عصر صدر الإسلام، أصبحت السرقات أكثر شيوعاَ من ذي قبل، حتى جاء العصر 
قات وضوحاَ في أذهان النقاد الشعراء وهذا يعود إلى ظهور كثرة من الأموي فازدادت فكرة السر 

الشعراء الذين ينتمون إلى أحزاب سياسية مختلفة، فضلاَ عن وجود شعراء النقائض، الذين كانوا 
   1بحاجة إلى كم هائل من الشعر لاستخدامه في المعارك الشعرية التي تدور بينهم.

قد ازدادت وتعددت مصادرها، بسبب تعدد مصادر  وفي العصر العباسي نجد أن السرقات
الثقافة، فإثارت بذلك حركة نقدية واسعة، أفرزت الكثير من المؤلفات والكتاب المتنوعة التي دارت 

  حول شعراء كبار كبي نواس وأبي تمام والبحتري والمتنبي.
ي بقوله: ولعل الاصمعي هو أقل من أشار إلى السرقة عند حديثه عن شعر النابغة الجعد

 2والشعر الأول من قوله جيدء والآخركانه مسروق وليس بجيد"
وفي موضع أخر يقول:"تسعة أعشار شعر الفرزدق سرقة، واما برير فما علمته سرق إلا    

  3نصف بيت"
وأشـــار الجـــاحظ للســـرقة بقولـــه:" لا يعلـــم في الأرض ســـاعر تقـــدم في تشـــبيه مهيبـــا تـــام، وفي   

 شـــريف كـــريم، اوفي بـــديع مخـــترع إلا وكـــل مـــن جـــاء مـــن بعـــده مـــن معـــنى مريـــب عجيـــب، اوفي معـــنى
الشعراء أو معه، إن هو لم يعـد علـى لفظـة فيسـرق بعضـه أو بدعيـه بأسـره، فإنـه لا يـدع أن يسـتعين 
بالمعنى ويجعل نفسه شريكاَ فيه، كالمعنى الذي تنازعه الشعراء فتختلف ألفاظهم واعاريض أشعارهم، 

ذلك من صاحبه، أو لعله أن يجحد انه سمـع بـذلك المعـنى قـط، وقـال:" ولا يكون أحد منهم أحق ب
   4أنه خطر على بالي من غير سماع كما خطر على بال الأقل".

كمــت أن إشــارات النقــاد الســابقين للســرقات الأدبيــة لم تكــن موضــع دراســة مقصــودة بــل    
كانــت إشــارات عــابرة ومبســترة جــاءت في معــرض حــديثهم عــن ترجمــة الشــعراء وتــرتيبهم في طبقــات 
متفاوتـــة، كـــان ابـــن طباطبـــا أكثـــر توســـعاَ مـــن ســـابقيه في مضـــوع الســـرقات، حيـــث أشـــار إلى ســـرقة 

                                                             
، دار حامد بحتريالمصطلح النقدي والبلاغة عند الآمدي في كتابة الموازنة بين شعر ابي تمام والنوح أحمد عبكل:  1
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تطلب من الشاعر المهـارة والحيلـة وتـدقيق النظـر حـتى نخفـي علـى الاخـرين، وهـذا المعاني، فذكر اĔا ت
يتطلب منه أن يستعمل المعاني المأخوذة من غير الجنس الذي تناولها منه، فـإذا وجـد المعـني في الغـزل 
اســتعمله في المــديح، وان وجــده في المــديح اســتعمله في الهجــاء، وان وجــده في وصــف ناقــة أو فــرس 

  .1في وصف الانسان وهكذا استعمله
نظـر الآمــدي للسـرقات الادبيــة نظـرة تختلــف عـن النقــاد السـابقين فــأقر ان السـرقات ليســت   

مـن الشـعراء وهـذا النظـرة إلى  2من كبير عيوب الشـعراء لأĔـا "بـاب مـا تعـرى منـه متقـدم ولا متـأخر"
د ينبــئ عــن فهــم الســرقات كمــا يــرى محمــد مصــطفى هــدارة جديــدة مشــعبة بــروح التســامح الــذي قــ

لحقيقــة الســرقات، وهــو الــرأي الــذي ذهــب إليــه ايضــا قاســم المــومني في كتابــه (الموازنــة بــين أبي تمــام 
    3والبحتري للآمدي تحيلي ودراسة."

وفي كتــاب الموازنــة أمثلــة تــدل علــى صــدق مــا أقــره الآمــدي فقــد قــال بعــد أن اورد للبحــتري   
  قوله:

و قَضِ  فَكُّ تشكُ نـْ دَّكَ ما تـَ ِ ، جائرأج رِ ْ ه ، من الدّ مٍ كْ ُ دُّ إلى ح َ ةً،         تـُر ّ   ي
ر ِ اذ ْ يحَُ ُ ما لمَ ار ُ الأقْدَ ه ْ لَ ت َ ا        أتاح بمّ ُ ر َ ، و ْ ؤمِّل ُ ْ ي ا لمَ َ َ م الُ الفَتى نَ َ   يـ

  وهذا في غاية الحسن الصحة والبداعة، وإنما أخذه واالله أعلم من قول أبي العتاهية:
       َ َا ق ِ ُ مم ُ المرء م لَ ْ َس ُ     قَدْ ي اذره .  دْ يحُ ذرِ َ ِ بالح وه ُ ر كْ َ ُ إلى الم َصير قَدْ ي َ    4و

وعلى الرغم من أن مصطلح السرقة في القرن الرابع الهجري، كان قد بدأ بالتبلور كمصطلح نقدي، 
إلا أن المعنى الحرفي الأخلاقي في اللفظة كان يسرب بين الحين والأخـر، تخـتلط المقـاييس الاخلاقيـة، 

مـــح الحكـــم النقـــدي الســـليم عـــن هـــذا المصـــطلح في كثـــير مـــن الاحيـــان، فجـــاء الامـــر الـــذي غـــير ملا
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الآمــدي بعقليتــه المتزنــة لــيعلن أن الســرقة في القــرن الرابــع الهجــري، كــان قــد بــدأ بــالتبلور كمصــطلح 
المقاييس الاخلاقية، الأمر الذي غير ملامـح الحكـم النقـدي السـليم عـن هـذا المصـطلح في كثـير مـن 

لآمدي بعقلنتيه المتزنـة لـيعلن أن السـرقة ليسـت مـن كبـير عيـوب الشـاعر لأĔـا بـاب الاحيان، فجاء ا
لا يعرى منه أحـد مـن الشـعراء إلا القليـل، مشـكلاَ برأيـه هـذا مرحلـة مـن مراحـل التطـور القـائم علـى 

  الأسس العلمية والموضوعية التي خضع لها مصطلح السرقة.
وضــع قواعــد للســرقة الممدوحــة يمكــن جازهــا مؤكــدا أن الســرقة نوعــان: مذمومــة وممدوحــة، و   

      1فيما يأتي:
 الزيادة على المعنى ونحو ذلك قول أبي العتاهية:  ) أ

ْ نعمةِ لا نستقل بشكرها      الله في طي المكاره كامنة م   ـ  كَ
 :أخذه الطائي فقال و، لأنه جاء بالزيادة التي هي عكس المعنى الأول  

م االله بالبلوى وان ُ ع نـْ َ ِ بالنعمِ  قَدْ يـ ت     ويبلى االله بعض القوم ْ   2عظم
 كشف المعنى وتوضيحه وذلك نحو قول مسلم بن الواليد:  ) ب

  لا يستطع يزيد من طبيعته   عن المروءة والمعروف أحجاما
 :أخذ ابو تمام المعنى فكشفه وأحسن العبارة عنه فصار أولى به  

ود ّ . تـَع ُ له به أنََامِ ْضٍ لم تجُ ب قَ ِ ا ل َ اه عَ ُ     دَ فَّ حتى لو أنَه طَ الكَ ْ َس   3ب
 اختصار المعنى وذلك نحو قول مرار الفقعسي في وصف الاثافي:  ) ث

  أثر الوفود على جوانبها     بخدودهن كأنه لطم
 :أخذ أبو تمام فأورد المعنى في مصراع وأتي في المصراع الثاني معنى أخر يليق به فأجاب 

ُ أَ  وار ّ هم الس َ ُ ما انفس ُ مثل ناَ    ونوى ْ ز ُ ّ ح من ِ لُطِ ٍ كالخدود   4ثاف
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  تقع السرقة عند الآمدي في البديع المخترع الذي يختص به الشاعر.
يقـول:" فــيعلم أن السـرقة إنمــا هـي في البــديع المخـترع الــذي يخـتص بــه الشـاعر، لا في المعــاني 

  1ومستعملة في أمثالهم ومحاوراēم." المشتركة  بين الناس التي هي جارية في عاداēم،
وهذا الرأي ينني عن فهم صحيح لقضية تحـاول المعـاني مـن عصـر إلى عصـر وبنـاء علـى هـذا 
التحديــد الــذي وضــعه الأمــدي يمكــن اخــراج عــدة أمــور مــن حيــز الســرقة، ذكرهــا الأمــدي في ســياق 

ة واخـتلاف الغـرض ينفـي السـرقة حديثة، وهـي : الاتفـاق في المعـنى والتقليـد الشـعرية والاقـوال السـائر 
  والألفاظ المباحة الشائعة.

وفيهــا  2وهـي نقــاط يجمـع البــاحثون المحـدثون علــى أĔـا ليســت مـن قبــل السـرقة عنــد الآمـدي
  يأتي تفصل ذلك:

  :الانفاق في المعنىا) 
أي أن يكــون المعــنى يجــري علــى ألســنة النــاس، يــورد الآمــدي علــى ذلــك أمثلــة عديــدة نــذكر 

  البحتري:منها قول 
 ِ عانٍ بِعالم احِ أو طِ ن    بِغيرِ سمَ َكُ ْ ي َ فلم ى النَوم منه َ ودُ مجر ُ ى الج َ ر َ     ج

  الذي يرى أبو الصياد أنه قد أخذه من قول أبي تمام:
نامهِ  َ يكونَ اĐدُ جلَّ مِ تى َ لاَ   ح َ م بالمكارِم والع لُ بيتُ بحَ َ ي َ   و

نــاس ومعــروف في معــاني كلامهــم وأمـا الآمــدي فــيرى أن هــذا الكــلام " موجـود في عــادات ال
وجاري كالمثل على ألسنتهم، بأن يقولوا لمن أحي شـيئاَ أو اسـتكثر منـه: فـلان لا يحلـم إلا بالطعـام، 

  فلان لا يحلم إلا بفلانة من شدة وجده đا.
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ـــالتمر ولايقـــال  لهـــا كانـــت هـــذه ســـبيله: ســـرق، إنمـــا يقـــال لـــه    وهـــذا الزنجـــي مـــا حلمـــه إلا ب
  1اتفاق.

  : يد الشعريةب)التقال
  وهي المعاني المتداولة في العر العربي ومن الأمثلة عليها: تعليق الأمدي على قول البحتري:  
   ُ ر تَخِ فْ ُ تـَ     ومن يكن فاخراَ بالشعرِ نَذْكُر في     أضعافه فَبكَ الاَشعار

  وأبو الضياء يرى أنه سرقة من بيت أبي تمام:
ري من مدائِحها   ْ م َ ع َ لَ وماَ فَأنَْت َ ْ    ي م دائِحهِ َ ْ م ن َ ْ م ا القصائدُ كانت   إذَ

فيقول الآمدي: "إن هذا غلط على البحتري، لأن الناس لا يزالون يقولون: فـلان يـزين الشـباب ولا 
تزنيــه، وجمــل الولايــة ولا تجملــه، وفأنــة تزيــد في حســن الحلــى ولا يزيــد في حســنها، وفــلان تفخــر بــه 

نساب ولا يفخر đا، وهذا ليس من المعني التي يجوز ان يدعى أحـد النـاس أنـه ابتـدعها واخترعهـا الا
أو سبق إليها، ولا يجوز أن يكون مثل هذا إذا اتفـق فيـه خطيبـان أو شـاعران أن يقـال أحـدهما أخـذ 

   2عن الآخر"
 :الاقوال السائرة  ) ج

  وهو يعرض لذلك عدة أمثلة نحو قول البحتري:
  ٌ قٌ مم لْ ً بلا أرواحِ خَ   ثلةٌ بغير خلائقٌ   ترجى وأجسام
 :الذي يرى أبو تمام الضياء أنه مسروق من أبي تمام  

ٌ وليس لهم سماحٌ   وأجسامٌ وليس لهم قلوبٌ    لهم نشب
وعنــد الآمــدي أن هــذا المعــنى" اشــهر مــن أن يحتــاج شــاعر أن يأخــذه مــن آخــر وهــم دائمــا   

هو إلا صورة من حائط، أو جسد فارغ، ونحـو هـذا مـن يقولون: ما لان إلا شبح من الأشباح، وما 
  3القول الشائع المشتهر".
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  :اختلاف الغرض بنفي السرقةد) 
  وان كانت جنس المعنيين واحداً فيقول البحتري:  
  ما لشيء بشاشة بعد شيء     كتلاق مواشك بعدبين       

  يرى أبو الضياء أنه مأخوذ من قول أبي تمام:  
  ت إلا    لموقوف على ترح الواح وليست فرحة الأوبا

يرى الآمـدي هنـا إلا معـنى مشـتركاً ثم يضـيف أن عـرض الشـاعرين مختلـف فيقـول:"   
وعرض كل واحد من هذين الشاعرين في هذين البيتين مخالف لغرض صاحبه، لأن ابا تمام ذكر أنه 

  1لا يفرح بالقوم إلا من شجاه وحزنه التواديع.
  : ةه) الألفاظ المباحة الشائع

فالســرقة تتجلــى عنــد الآمــدي في المعــاني لافي الألفــاظ، يقــول: ينغــي لمــن نظــر في أي كتــاب 
فـظ،  قد يقارن بين كـائنين اثنـين إلا يعجـل بـأن يقـول: هـذا مـأخوذ مـن هـذا حـتى بـدأ المعـنى دون اللّ

2ذه"ويعمل الفكر فيما خفيء وإنما المسروق في الشعر ما نقل معناه دون لفظة وابعد آخذه في آخـ

    
والسـرقة فيهـا غالبـاَ مـا تكـون  3إذا فالألفاظ عند الآمدي : "مباحـة غـير محظـورة علـى أحـد"

  ظاهرة وغير مقصودة.
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 الجودةالمبحث الرابع : 
ة:  جاد الشيء جودة صار جيـداً، وأجـدت الشـيء فجـاء والتجويـد مثلـه وقـد أجـاد في اللغّ

  1نقيص الرديءجودة أتى بالجيد من القول أو الفعل والجيد 
هي صفة للشعر الجيد دون الرديء وهي من الأسس التي يبنى عليهـا نقـد  في الاصطلاح:

  2الكلام.
غوي دلالة واضحة على المعنى الاصطلاحي الـذي انتقـل إليـه فصـار يفهـم مـن  يدل المعنى اللّ

  الجودة الشيء الحسن غير الرديء.
وبعــد تتبعهــا في لهــذا المصــطلح في كتـــب  تــرددت لفظــة الجيــد والجــود كثــيراً في كـــلام الــنقلاء

التراث وجدت بواكير الاشارات التي دلت على هذا المصطلح عنـد النقـاد ابـن سـلام الجمعـي عنـد 
  . 3مدحه للشاعر كثير عزة الذي كان فيه مع جودة شعره خطل وعجب"

مــن صــفات الشـعر المــتقن وهــي كــذلك عنـد قدامــة بــن جعفــر  الجـودة عنــد ابــن طباطبـا" ثفــة
  4فالشعر إذا توفرت فيه جملة من العناصر: سمى شعراً في غاية الجودة".

أمـا الآمـدي فإنــه يؤكـد علــى أهميـة جــودة النظـر لأĔــا الوسـيلة الــتي تبعـد الشــاعر عـن الخطــأ، 
كمـا زعمـتهم وادعيـتم وــخذتم    يقول معلقاَ على بيتي شهر للبحتري: "ولو كان هذان البتان حطـأ

علـــى الشـــاعر اĐمـــع علـــى احســـانه، غـــالطَ في غيرهمـــا مـــن شـــعره لمـــا كـــان بـــذلك داخـــلاَ في جملـــة 
ويقول مصلق حكماَ علـى ابيـات  5المسببين، ولا الخاطئين في الشعر لجودة نظمه، واستواء نسجه.

                                                             
  ، الجوهري، الصحاح، مادة (جود)لسان العربابن منظور:   1
  1/430، معجم النقد العربي القديممطلوب أحمد :   2
  2/541د.ط)، (د.ت) ، ، تحقيق محمود محمد شاكر، دار المدني جدة، (طبقات فحول الشعراءالجمحي محمد بن سلام: 3

، تحقيق: طه الحجاري ، محمد زغلول سلام، المكتبة التجارية الكبرى، القاهرة عبارة الشعرابن طباطبا: محمد ابن أحمد:  4
  7، ص 1956(د.ط) 

   37-36الامدي، المصدر السابق،   5
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غـير معـنى هـذين المبيتـين وألطـف وبينـا  لأبي تمام والبحتري:" والجيد لأبي تمام بيتاه الأوان، ومعناهمـا
.   1البحتري أجود لفظاَ وأصح سبكاَ

فجودة اللفظ والمعنى يفاضل به الآمدي بين شعر أبي تمام والبحتري وكثيراَ مـا يعلـق الآمـدي 
 2على الابيات الشعرية فيصفها بالجودة بقوله :" هذا البيت جيد" و" هذا البيت في غاية الجـودة"

     3د لو قال هذا البيت".وقوله:" والأجو 
يتبــين ممــا ســبق: أن فهــم الآمــدي للجــودة لا يختلــف عــن فهــم ســابقيه لهــا، غــير أن الجــودة 
عنــده لم  تعــد وصــف للفـــظ والمعــنى فحســب بـــل أن الآمــدي أكثــر مـــن اســتخدام هــذا المصـــطلح 

    وتكراره في وصف الشعر.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
   1/459الامدي ، المصدر السابق،   1
، 517، 516، 476، 465، 464، 432، 391، ، 253، 245/ص 1: الامدي : المصدر السابق:  انظر  2

، 341، 336، 332، 309، 278، 269،  262، 156، 70، 58، 26، 25-21/ص 2 558، 536، 531
357   

   515، 257، 195، 2/71، 375/ ص 1المصدر نفسه،   3
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  خاتمة:
لقــد سمحــت لنــا هــذه الدراســة الــوجيزة بــالوقوف علــى عــدة حقــائق تتعلــق بالمصــطلح نقــدي   

  واشكالية توظيفه في النص النقدي، حيث توصلت إلى مايلي:
  مفهوم معين.المصطلح هو تمسية لمفاهيم ووحدات رمزية يعبر عن 
  يعد ابن فارس مستخدم صيغة (مصطلح) بالمعنى نفسه الذي يؤديه صـيغة (اصـطلاح) بعـد

 .ما كان الاجماع على استخدام صيغة (اصطلاح)
  تؤلف مصطلحات كل حقل من الحقول منظومة مصـطحبة تقابـل المنظومـة المفهوميـة لـذلك

 صطلحي في لغة من اللغات.الحقل، ومن مجموع المنظومات المصطلحية يتألف النظام الم
   لا يحقــق النظــام المصـــطلحي الغايــة مـــن وجــوده مــالم تكـــن العلاقــات المتبادلـــة بــين عناصـــره

.  متميزة دلالياً ومتجاوبة مع النظام المفهومي تجاوبا دقيقاً
  يبحـــث علـــى المصـــطلح في العلاقـــات بـــين المفـــاهيم المتداخلـــة مـــن علاقـــات (الجـــنس والنـــوع

ا يبحــث كــذلك في المصــطلحات اللغويــة والعلاقــات القائمــة بينهمــا ووســائل والكــل والاجــر)، وكــذ
وضــــعها والطــــرق العامــــة المؤديــــة إلى خلــــق اللغــــة العلميــــة، كمــــا ينــــتهج وصــــفاً ويخــــتص غالبــــاً باللغــــة 

 المكتوبة.
  للمعاني الاصطلاحية أثر في تكـوين مفهـوم المصـطلح منهـا الاثـر المعنـوي وذلـك بمـروره بعـدة

 ( الحدسية والتصويرية، المفهومية، الدلالية، المصطلحية، المعجمية السياقية الخاصة)مراحل منتها 
  هنـــاك مـــدارس فكريـــة معاصـــرة في علـــم المصـــطلح الأولى مدرســـة فنيـــة تنطلـــق هـــذا المدرســـة

المصـــطلحية مـــن نظريـــة مؤسســـها المهنـــدس النمســـاوي فيســـر المعـــروض في اطروحـــة الـــتي قـــدمها إلى 
عنوان (التقيس المولي للغة التقنية) التي تنظـر غلـى المصـطلح وسـيلة اتصـال ب 1/1931جامعة برلين 

والمدرسة الثانية مدرسـة بـراغ مـت هـذه المدرسـة  المصـطلحية مـن مدرسـة بـراغ اللسـانية الوظيفيـة الـتي 
) اقـوم علــى 1757/1931ارسـت نظرياēـا اللغويـة علـى اعمـال السوســري فردينـا تـددي سوسـير (

صطلحات تشـكل جـزء أو قطاعـاً خاصـا مـن الفـاظ اللغـة أمـا المدرسـة الثالثـة فهـي فكرة لقائلة إن الم
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المدرسة الروسية اسسها اثنـان مـن المهندسـين الـروس عضـو اكاديميـة العلـوم السـوقية سـابقاً شـابلجين 
والمصطلحي المرموق لوط التي تنتهج اتجاها موضوعيا يضع في مركز الثقـل المفهـوم وعلاقتـه بالمفـاهيم 

Đاورة الاخرى وكذلك المطابقة بين المفهوم والمصطلح وتخصص المصطلحات للمفاهيم.ا 
  امع اللغوية في العواصـم العربيـة ابحاثـا في أسـس وضـع المصـطلحات العلميـة والتقنيـةĐتجري ا

في اللغــة العربيــة ويعــد مكتــب تنســيق التعريــب بالربــاط مشــجع الابحــاث اللغويــة الدراســات المتعلقــة 
 المصطلحات العلمية والتقنية.بمشكلات 

  لعلم المصطلح نظريتين  عامة وخاصة العامة تعنى بعلم المصـطلح بالمبـادئ العامـة الـتي تحكـم
وضع المصطلحات طبقا للعلاقات القائمة بين المفاهيم العلمية تعالج المشـكلات المشـتركة بـين جميـع 

 اللغات تقريبا.
كــم وضــع المصــطلح في حقــول المعرفــة المتخصصــة  أمــا النظريــة الخاصــة فتطبــق المبــادئ الــتي تح

كالكيمياء والاحيـاء والطـب وغـير ذلـك، ويسـهم عـدد مـن المنظمـات الدوليـة المتخصصـة في تطـوير 
  النظريات الخاصة للمصطلحات.

المصـطلحات واختلافهـا مـن منطقـة  اختلاف ثقافات اĐتمعات يؤثر بشكل كبير في اخيتار
إلى أخـــرى وهــــذا مــــا يجعــــل مــــن الواجــــب توحيـــد تلــــك المصــــطلحات خاصــــة في العلــــوم مــــن حيــــث 

  الاكتساب والتعميم، بحيث يعد المصطلح أداة من ادوات توحيد الفكر عند الامة الواحدة .
 بي استخلص د . محمد حسن عبد العزيـز مـنهج حنـين بـن اسـحاق في تعريـب المصـطلح الطـ

 في كتابه الاشهر " العشر مقالات في العين"
  ،اعتبرت النظريات الاقتصادية الحديثة المعرفة عاملاً داخلياً  بصـورة مباشـرة في معادلـة النمـو

بعـــد ان كانـــت النظريـــات الاقتصـــادية القديمـــة تعـــد المعرفـــة عـــاملاً خـــارجي فكلمـــا انتشـــرت 
مــردودهم الاقتصــادي ونقصــد بالمعرفــة هاهنــا المعرفــة بــين افــراد اĐتمــع تحســن اداؤهــم وارتفــع 

 المصطلحات العلوم التي تعد مفاتيح لمعرفتها في تلك العلوم 
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  اقــدم محاولــة اتخــذت مصــطلح النقــد عنوانــا لهــذه الممارســة العلميــة للنقــد وصــلت إلينــا كانــت
 على يد جدي قدامة بن جعفر في كتابه الموسوم نقد الشعر.

  ء من رئيته خاصة اولاً في نقد الدراهمحيث النقد هو تميز جيد الشي
  كان النقد العربي القديم ساذجاً فطري يعتمد على الاحساس والذوق البسيط 
 ا تميز بين الجودة والرداءةĔكانت بداية النقد تمتاز بالتخطيط والمسؤلية والصعوبة خاصة وا 
  متفرقـــة لا نشـــأ المصـــطلح النقـــدي والبلاغـــي نشـــأة طريـــة متواضـــعة علـــى شـــكل ملاحظـــات

 تجمع في اطار فكري محدد.
  م أن انــهēكانــت البيئــة الحيــة كالحيوانــات وغيرهــا معــين ورافــد يتســاهم النقــاد منــه مصــطلحا

 نابع من بيئة والاجواء التي نما فيها وتطوره يكون على حساب تزايد الحاجة للنقد.
 ـاز، النحـت، والتعريـب اهـم الطـرق في نقـلĐوتوليـد المصـطلحات  تعد الترجمـة الاشـتقاق ، ا

 الجديدة.
  يعد القرن العشرين بداية معرفة المصطلح الجديد 
  للناقــد اليــوم المســـؤولية الكبــيرة في طريقــة طـــرح وجهــات نظــره المقصـــد منهــا الفهــم ومحاصـــلة

 التفاهم.
 :يعتبر المثلث التواصلي الذي يقوم قاعدته على السؤال الذي نصه 

لأول مـــــن المتحـــــدث؟ والثـــــاني إلى مـــــن يتحـــــدث مـــــاذا يقـــــول المتحـــــدث؟ وصـــــنعاه فمـــــدار ا
  المتحدث ؟ مفتاح الذي هو نواة الالية التواصلية حسب ما جاء به عبد السلام المسدي.

  يعـد الامـدي أحــد الشخصـيات البـارزة في الادب العــربي بحيـث كـان زيــادة علـى طلبـه العلــم
ة بــن هــلال وحرصــه علــى ذلــك عمــل كاتبــا عنــد ابي جعفــر هــارون بــن محمــد الطفــي خليفــ

صاحب عثمان ينسب إلى أمد التي قال عنها ياقوت الجهـوي: بأĔـا أعظـم مـدن دبـار بكـر 
 واجلها قدرا واشهرها شكراً.
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  ،تعد المصطلحات النقدية ( الذوق الفني، الغريب والحوشـي مـن الكـلام السـرقات، الشـعرية
تيارهــا في اشــكالية الجــودة) مــن بــين مجمــوع المصــطلحات النقديــة الــتي أبرزهــا الامــدي في اخ

توظفيهـــا في الـــنص النقـــدي خاصـــة تلـــك مـــا تعلـــق بمعلـــوم مختلفـــة وســـياقات مختلفـــة الالســـن 
توظيفها والذكاء في ذلك يزيد من المعنى فهما وكذا يزيد من سـهولة ايصـال فكـرة معينـة مـن 

 فهم معين اختصار وجمالية.
 كــن أو يمكــن رح في المــؤتمرات وفي الاخــير يعتــبر المصــطلح النقــدي مــن ابــرز  القضــايا الــتي يم

 والمنظمات الدولية نظراً لأهمية وتشعبه خاصة في اشكالية توظيف في النص 
  والحمد الله الذي هدانا لهذا وماكنا لنهتدي لولا أن هدان االله
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  قائمة المصادر والمراجع
  قائمة المصادر:

 ، مادة (سرق)تاريخ اللغة ومحاح العربية، وهري: لسان العربابن المنظر:  )1
تحقيـق: علـي عبـد الواحـد وافي، دار Ĕضـة مصـر  : المقدمة،ابن خلدون عبد الرحمن بن محمد  )2

  )، (د.ت2للطبع والنشر، القاهرة،ط
  قائمة المراجع 

  
  1984، 1أبو الرضا سعد، البلاغة العربية بين القيمة والمعيارية،ط )1

  ابن النديم: الفهرست، تحقيق جوستاف فيجل  )2
، محمد زغلول سلام،  ، تحقيق: طه الحجاريعبارة الشعرابن طباطبا: محمد ابن أحمد:  )3

 1956المكتبة التجارية الكبرى، القاهرة (د.ط) 
الصــاجي فــي فقــه اللغــة العربيــة ومســائلها وســنن العــرب فــي  ابــن فلــرس، أبــو الحســن أحمــد،  )4

  ، 1993تحقيق عمر فاروق الطباع، مكتبة المعارف ، بيروت،  كلامها
، دار الانتشار العربي  ديدالبلاغة والنقد المصطلح والنشأة والتجمحمد كريم الكواز،  )5

  ، 2006)،1(ط
أبو القاسم الحسن بن بشر: كان حسن الفهم جيد الرواية، من أشهر النقاد العرب، توفي سنة  )6

  البلاغة والنقد المصطلح والنشأة والتجديدهـ ينظر: محمد كريم الكواز،  375
، الاهلية  الهجري النقد الادبي حول أبي تمام والبحتري في القرن الرابعابو حمده علي:  )7

   1969، 1للنشر والتوزيع، عمان،ط
، 2005،ط،  المصطلح مند رفاعة الطهراوي بين الترجمـة والتعريـبايمان السعيد جلال،  )8

  ، ، الاسس اللغوية لعلم المصطلح، ينظر : محمود فهمي الحجازي40ص 
يخ النقد ، عباس احسان: تار 18- 10، صالبلاغة بين القيمة والمعياريةبو الرضا سعد : )9

  الادبي عند العرب 
المصـطلح النقـدي والبلاغـة عنـد الآمـدي فـي كتابـه الموازنـة ، ينظر: نوح محمد عبكل:  )10

  )، دار الحامد للنشر والتوزيع 1(ط بين شعر ابي تمام والبحتري



 
 

 84 

الجاحظ، ابو عثمان عمرو بن بحر: البيان والتبين، تحقيق : عبد السلام محمد هارون ، دار  )11
    1/139تظن (د.ط)، (د.ت)، الجيل، بيرو 

، تحقيق: محمود شاكر  دلائل الاعجازالجرجاني عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد"  )12
  ، 5،2004مكتبة الخانجي القاهرة،ط

، تحقيق محمود محمد شاكر، دار المدني طبقات فحول الشعراءالجمحي محمد بن سلام:  )13
  جدة، (د.ط)، (د.ت) ، 

  ، الترجمة والحركة الثقافية في عصر محمد علي تاريخحمال الدين الشيال :  )14
في توحيد ، نظرة من قضايا المصطلح اللغوي العربيالحيادرة مصطفى طاهر:  )15

، اريد (.ط)، المصطلح واستخدام لتقنيات الحديثة لتطويره، عالم الكتب الحديثة
2003 ،2/93   

   كتاب المصطلح اللساني وتأسيس المفهومخليفة الميساوي :  )16
، وطبـــع في بـــولاق ( التعريبـــات الشـــافية عـــن مجموعـــة كتـــب فرنســـيةالطهطـــاوي: رفاعـــة  )17

المصـــــطلح عنـــــد رفاعـــــة ، ينظـــــر: ايمـــــان الســـــعيد جـــــلال ط 6 -3م) ص 1834هــــــ/250
  ، 3900868ميدان الاوبرا القاهرة ، 42: بين الترجمة والتعريب  الطهطاوي

ز القرآن، تحقيق محمد خلف الرماني والخطابي وعبد القاهر الجرجاني: ثلاث رسائل في اعجا )18
  16االله ومحمد زغلول سلام، دار المعارف ، مصر (د.ط)، (د.ت)، ص 

، 3، دار المعارف ، القاهرةـ، طأثر القرآن في تطور النقد العربيسلام محمد زغلول:  )19
1972 ،  

السيد صبري ابراهيم: المصطلح العربي الأصل واĐال الدلالي ، دار المعرفة الجامعية  )20
  ، 1996درية (د.ط)، الاسكن

  ، الدراسة المصطلحية وخصوصيات المصطلح الشرعيالشاطبي :  )21
   منهجية الدراسة المصطلحية خصوصيات المصطلح الشرعيالشاطبي:  )22
  1967، 7، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، طأصول النقد الادبيالشايب أحمد:  )23
   1983 ،3، ار المنارة، جدة،طمعجم البلاغة العربيةطبانة بدوي:  )24
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، شرح الاعلام الشنتمري ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر الديوانطرفة بن العبد:  )25
  ،  2000، 1بيروت،ط

،، المومنئ قاسم : أداة النقاد ، مجلة : تاريخ النقد الادبي عند العربعباس احسان  )26
   51، ص 1جامعة الملك سعود، اĐلد الخامس، الأداب 

، 1993، 2، دار الشروق، عمان ، طالادبي عند العربتاريخ النقد عباس احسان،  )27
المصطلح النقدي والبلاغة عند الامدي في كتابه ، ينظر: نوح احمد عبكل: 73ص

  ، 2011، 1،ط الموازنة بين شعر ابي تمام والبحتري
، الربيع 1، دار الكتاب الجديد المتحدة، ط الادب وخطاب النقدعبد السلام المسدي،  )28

2004   
   2006، أسس النظرية وتطبيقاته العلميةي: علي القاسم )29
    : أسس لنظرية وتطبيقاته العلميةعلي القاسمي )30
المصــطلح )، ينظــر: ايمــان جــلال، 210ص ( مقدمــة فــي علــم المصــطلحلـي القــاسمي: ع )31

  م) 2006(عند رفاعة الطهطاوي بين الترجمة والتعريب
32( 1996 ،  
  طبقات فحول الشعراءلجمحي،  )33
، تعليـــق : عـــدنان درويـــش، مؤسســـة الرســـالة بـــيروت  ليـــات، لكلكفـــوي ايـــوب بـــن موســـى )34

   1992، 1،ط
، مؤسسة البحوث موقف النقاد العرب القدامي قضية الذوق الفنياĐالي جهاد:  )35

  ، 1993والدراسات  سلسلة العلوم الانسانية والاجتماعية، اĐلد الثامن العدد الثاني 
، تحقيــق فــان فلــوتن ،  م للخـوارزميتقــديم كتــاب مفــاتيح  العلــو محمـد حســن عبــد العزيـز:  )36

   104ص 
، تحقيــق فـان فلــوتن ص تقــديم كتـاب مفــاتيح العلــوم للخـوارزميمحمـد حسـن عبــد العزيـز:  )37

المصـــطلح عنـــد رفاعـــة الطهطـــاوي بـــين الترجمـــة ، ينظـــر: ايمـــان الســـعد جـــلال:  29-31
  ، ميدان الابرا ، القاهرة 42مكتبة الأداب  والتعريب
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، دار الانتشار العربي البلاغة والنقد المصطلح والنشأة والتجديدمحمد كريم الكواز:  )38
   1،ط

   النقد المنهجي عند العربمدور محمد،  )39
، مؤسسـات عبـد الكـريم عبـد االله للنشـر والتوزيـع المصطلح النقـديالمسدي عبد السلام ،  )40

  تونس (د ط) (د.ت) 
ار الكتـاب العـربي ، : مقدمـة في علـم المصـطلح، د قاموس اللسانياتالمسدي عبد لساح،  )41

  ، 1984تونس (د.ط) 
مصالوب محمد، اتجاهات النقد الأدبي في القرن الرابع الهجري، وكالة المطبوعات، الكويت  )42

  ، 1973، 1،ط
  1/430، معجم النقد العربي القديممطلوب أحمد :  )43
ينظــــــر نــــــوح عبكــــــل  20-19، 1،ج معجــــــم النقــــــد العربــــــي القــــــديممطلـــــوب محمــــــد :  )44

 لبلاغة عند الامـدي فـي كتابـه الموازنـة بـين شـعر ابـي تمـام والبحتـريالمصطلح النقدي وا
  م، 2011، 1،ط

،/ هــــدارة محمــــد مصــــطفى: 36366، صالنقــــد المنهجــــي عنــــد العــــربمنــــدور محمــــد :  )45
، الحديــــدي عبــــد اللطيــــف محمــــد الســــيد: 143، ص مشــــكلة الســــرقات فــــي النقــــد العربــــي

، قــد الادبــي القــديم والحـــديثالســرقات الشــعرية بــين الامــدي والجرجــاني فـــي ضــوء الن
   1998، 1مصر،ط

مندور محمد، النقد المنهجي عند العرب، دار النهضة، للطباعة والنشر لقاهرة، (د.ط)  )46
  (د.ت) 

منيج: بلد قديم رومي، بينها وبين الفرات ثلاثة فراسخ، وبينها وبين حلب عشرة فراسخ   )47
نظر: ياقوت الحموي: معجم كان عليها سور مبني بالحجارة محكم، ذات خيرات كثيرة، ا

  2006-5/2005البلدان، 
الموزياني محمد بن عمران بن موسى: الموشح، تحقيق علي محمد البجاوي، دار النهضة  )48

   1965مصر، (د.ط) 
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، 252ناصف مصطفى، النقد العربي نحو نظرية ثانية، عالم المعرفة ، الكويت، العدد  )49
2000 ،  

، دار النشــر المغربيــة، الــدار البيضــاء قــد الشــعرالمصــطلح النقــدي فــي نالنــاقوري ادريــس،  )50
  1982(د.ط) 

المصــطلح النقــدي والبلاغــة عنــد الامــدي فــي كتابــة الموازنــة بــين نــوح أحمــد المتكــول ،  )51
   29، ص 2011) 1(ط الشعر ابن تمام والبحتري

المصطلح النقدي والبلاغة عند الآمدي في كتابة الموازنة بين شعر نوح أحمد عبكل:  )52
  ، 2010، 1، دار حامد للنشر والتوزيع، طوالبحتري ابي تمام

المصطلح النقدي والبلاغة عند الآمدي، في كتابه الموازنة بين شـعر نوح أحمد عبكـل:  )53
  م 2011، 1، دار حامد للنشر والتوزيع،طأبي تمام والبحتري

المصطلح النقدي والبلاغة عند الامـدي فـي كتابـه الموازنـة بـين شـعر نوح أحمد عبكل،  )54
 ، دار حامد للنشر والتوزيع 2011، 1، طي تمام والبحترياب
  
، مشكلة السرقات في النقد العربي دراسة تحليلية مقارنةهذارة محمد مصطفى:  )55

الموازنة بين ابي ، المومني ، قاسم ،  157، ص 198، 3المكتب الاسلامي، بيروت،ط
   ،1985ودراسة دار النشر المغربية، المغرب (د.ط)  تمام والبحتري

، مكتبة معجم المصطلحات العربية في اللغة والادبوهبة محمدي وكامل المهندس:  )56
وما بعدها ينظر: محمد  172، منهاج الادباءالقرطاجي: ، 1984، 2لبنان، بيروت،ط

، 2006، 1، دار الانشار العربي ،طالبلاغة النقد المصطلح والنشأة والتجديدالكواز: 
   361ص 
  مجلات 

) مجلة فصول، اĐلد السابع، العدد الثالـث والرابـع أما قبل الافتتاحية(  اسماعيل عز الدين: )1
1987 ،  

المصطلح بوصفه تعبيرا عن الوعي المنهجي في لخطاب النقدي العربي ثامر فاضل:  )2
  47، ص 2003، مجلة ثقافات، البحرين، العدد الثالث، الحديث
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في الجزائر حيـث تأسـس معهـد العلـوم " مجلة مجلة في علم اللسان البشريمجلة اللسانيات :  )3
  .1971اللسانية والصوتية صدر عددها الأول عام 

  مذكرات 
  
المصطلح النقدي عند اللغويين النقاد من القرن الثاني حتى نهاية القرن القضاة بثينة سلمان:  

  (رسالة ماجستير مخطوطة)، الجامعة الاردنية ، الرابع الهجري
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  التعريف بالآمدي:
  : نشأة الاميد ونسبه 1.1

، ينســب إلى آمــدي اتي قــال عنهــا 1هــو الحســن بــن بشــرين يحــي الآمــدي ويكــنى أبــا القاســم
   2ياقوت الحموي: باĔا" أعظم مدن ديار بكرو أجلها قدراَ وأشهرها نكراً.

ولعل المصادر الادبية والتاريخية لا تسفنا بشيء عن أسـرة لأمـدي، أو عـن صـلة لـه بآمـد في 
مرحلــة الطفولــة شــأنه في ذلــك شــان الكثــير مــن الشخصــيات الــتي تلقــى عليهــا الاضــواء بعــد الشــهرة 
ته من أهل البصرة وđـا ولـدا فقـد ذكـر يـاقوت الحمـوي أن مولـد أبي  والنبوغ إلا أن كتب التراجم عدّ

، ثم رحـل 3القاسم الحسن بن بشير الآمدي كان بالبصـرة ، وذكـر القفطـي أن نشـأته كانـت đـا أيضـاً
منها إلى بغداد، وبالرجوع إلى سنى وفيات الشـيوخ الـذين حمـل الآمـدي العلـم Ĕـم في بغـداد نجـد أن 

بيـاً الـتي ، وهـذا يعطينـا تاريخـاً تقري4هــ)308أسبقهم إلى الوفاة كان أبو موسى الحامض وذلك سنة (
  وجد đا الآمدي في بغداد أو ربما الفترة التي حل đا.

لم تقتصر إقامة الآمدي في بغداد على طلب العلم، وإنما تعدى ذلـك العمـل كاتبـاَ عنـد أبي 
جعفـر هـارون بــن محمـد الضـبني خليفــة أحمـد بـن هــلال صـاحب عمـان، بحضــرة المقتـدر بـاالله ووزارتــه 

  5وغيره من بعده.

                                                             
، ص 1،1994، تحقيــق: ابــراهيم رمضــان: دار المعرفــة ، لبنــان،طكتــب الفهــرسابــن النــديم، ابــو الفــرج محمــد بــن اســحاق:   1

    21، ص 2011، 1،طالمصطلح النقدي والبلاغة عند الآمدي في كتاب المقارنة، ينظر: نوح أحمد عبكل: 189
، 1، تحقيـق: فريـد عبـد العزيـز الجنـدي ، دار الكتـب العلميـة ، لبنـان، طمعجـم  الادبـاءياقوت الحموي، بن عبد االله الرومـي،  2

1990 ،1/76    
  2/851، 1993، 1، احسان عباس، دار الغرب الاسلامي، لبنان،طمعجم الادباءياقوت الحموي  3
دار الفكـر العـربي، ، تحقيـق: محمـد أبـو الفضـل ابـراهيم، اببـاه الـرواة علـى أنبـاه النحـاةالقفطي، جمال الدين علي بن يوسف:  4

  1/320، 1986القاهرة، 
ــــــــدين علــــــــي بــــــــن أبي بكــــــــر،  5 ــــــــاء لزمــــــــانابــــــــن خلطــــــــان جمــــــــال ال ، تحقيــــــــق : احســــــــان عبــــــــاس: دار صــــــــادر الأعيــــــــان وانب

    2/406بيروت(دط)(د.ت)
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مـــدي باوبلــة الكتابـــة بعــد عودتـــه مــن بغـــداد إلى البصــرة، الـــتي اتفقــت كتـــب وقــد اســتمر الآ
إلا أĔـا اختلفـت في تحديـد سـنة الوفـاة فقـد ذكـر كـل مـن القفطـي  1التراجم على أن وفاته كانت đـا

  .2هـ)370وياقوت الحموي والزراكلي أن وفاة الآمدي كانت عام (
وحــاجي خليفــة في كتابــة كشــف  3اةوفي حــين ذهــب كــل مــن الســيوطي في كتابــه بغيــة الوعــ
، إلى أن وفــــاة  الآمـــدي كانــــت عــــام 4الظنـــون ومحمــــد بـــاقر الخرانســــاوي في كتابـــه روضــــات الجنـــات

  هـ).371(
  : ثقافته:2.1

انعكـــس الانفتـــاح الحضـــاري وتشـــعب روافـــد الثقافـــة العربيـــة والاســـلامية والتلاقـــع الفكـــري  
لجيــل وأثــر تــأثيرا ملموســا علــى نتــاجهم وابــداءهم الــذي شــهده القــرن الرابــع علــى عقليــة أبنــاء ذلــك ا

وكــان الآمدــي واحــداً مــن الــذين تشــربوا ثقافــة القــرن الرابــع بمعطياēــا الواســعة فــانعكس ذلــك علــى 
مؤلفاته التي أظهرت ثقافته وتطور رؤيته النقدية فثقافته متسعة الآفاق متشعبة لمنابع والجوانـب، فقـد  

ها أي ناقد من علوم القرآن والنحو والفلسفة فهي الجانـب الـديني كان ملها بعلوم عصره التي يحتاج
يظهــر تبحـــره في العلــوم الدينيـــة مــن كقـــرة استشـــهاده بآيــات القـــرآن ، والأحاديــث النبويـــة الشـــريفة، 
وأقـــوال المفســـرين والصـــحابة والفقهـــاء، فضـــلا عـــن تـــه بنفســـه في تفســـيره الجـــري للكثـــير مـــن معـــاني 

  دت وجوه تأويلها.الآيات القرآنية التي تعد
فالآمــدي رجــل نحــوي تلقــى علومــه علــى يــد أئمــة النحــو العــربي، وكــان عالمــاً بالشــعر لفظــاً 
ومعـــنى ودلالـــة وكـــذلك في أصـــول الشـــعراء، بـــل أن الآمـــدي نفســـه كـــان شـــاعراً كثـــير الشـــعر حســـن 

  5الطبع، جيد الصفة، مشتهراً بالتشبيهات على حد تعبير ياقوت الحموي.
                                                             

   2/185، 1995، 11، دار العلوم للملايين ، لبنان، ط الأعلامالزركلي خير الدين :   1
  2/185الزركلي : الاعلام ،  1/76، معجم الإدباء، ياقوت الحموي: 323، ص الرواة النحاةأنباه انظر: القفصي:   2
، تحقيق: محمد ابو الفضل ابراهيم ، بغية الوعاة في طبقات اللغويين، والنحاةالسيوطي الحافظ جلال الدين عبد الرحمن:   3

  2/500، ص1979، 2دار الفكر، القاهرة، ط
   3/75، طهران (د.ط) (د.ت) روضات الجنات في أصول العلماء والساداتالخوانساري محمد باقر:   4
  852-2/581، معجم الأدباءياقوت الحموي:   5
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رفـة بالشـعر كـذلك قـول القفطـي عنـه: بـأن " لـه شـهر حسـن، واتسـاع تـام ومما بدل علـى مع
 ً ، ومــع أن مــا وصــلنا مــن 1في علــم الشــعر ومعانيــه روايــة ودرايــة وحفظــاً وصــنف كتبــا في ذلــك حســانا

شعره قليـل جـداَ لـيس أكثـر مـن مقطعـات صـغيرة وردت متنـاثرة في بعـض الكتـب لا تصـور الآمـدي 
  اعريته وغزارة علمه بالشعر الدي أشارت إليه النصوص السابقة.الشاعر، إلا أن ذلك لا ينفي ش

  :شيوخه 3.1
  تتلمذ الآمدي في مقتبل عمره على كبار علماء العربية فهم:  

الحــامض أبــو موســى ســليمان بــن محمــد بــن أحمــد النحــوي البغــدادي المعــروف بالحــامض  .1
 2هـ).305(ت.

الســــــــري بـــــــــن ســــــــهل الزجـــــــــاجي النحـــــــــوي  أبــــــــو إســـــــــحاق إبــــــــراهيم بـــــــــن محمــــــــد بـــــــــن .2
 ه)316.بشير ابن خلكان إلى أنه توفي سنة (3ه)316(ت.

الأخفــــش: أبــــو الحســــن علـــــي بــــن ســــليمان بــــن الفضـــــل المعــــروف بــــالأخفش الأصـــــغر  .3
       .   4ه)315(ت.

 .5ه)316ابن السراج: أبوبكر بن السري بن سهل النحوي (ت. .4
 .6ه)321العتاهية (ت.ابن دريد: أبوبكر محمد بن الحسن بن دريد بن  .5
نفظوبــه: أبــو عبــد االله ابــراهيم بــن محمــد بــن عرفــة بــن ســليمان بــن المغــيرة بــن حبيــب بــن  .6

   7ه).323المهلب ابن ابي صفرة الأزدي (ت
 ً   8وقد ذكر السيوطي وياقوت الحموي والقفطي أخذ الآمدي ع أيضا

                                                             
  1/320، انباه الرواةالقفطي :    1
  2/406، وفيات الأعيانابن خلكان:  2
  1/49المصدر نفسه، ص   3
  3/301ابن خلكان: المصدر السابق،   4
  340-4/33المصدر نفسه، ص  5
    48-1/47ابن خلكان : المصدر نفسه/ ص  6
   48-1/47ابن خلكان:/ المصدر نفسه،   7
  1/323 أنباه الرواة، القفطي: 2/851: ياقوت الحموي : معجم الأدباء،1/500، بغية الوعاةالسيوطي:   8
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  . تلاميذه:3
  1ه).409تأ.  أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الرحيم بن دينار (

ب. عبــد الصــمد بــن حنــيش: ذكــره يــاقوت الحمــوي في صــدر ترجمــة لأبي القاســم الآمــدي 
قال:" وجدت كتاب القوافي بخط أبي منصور الجواليقي ذكر في اسناده أن عبد الصمد بن حنـيش 

   2النحوي قرأه على أبي القاسم الآمدي"
غـوي: ذكـره  ج. أبو علي عبد الكريم بن الحسن بن الحسين بن حكـيم السـكري النحـوي اللّ

الخطيب التبريزي في شرح ديوان أبي تمام، وذكر روايته شعر أبي تمام عن ابي قاسم الحسن بـن بشـر 
  الآمدي.

  . مؤلفاته:4
  ألف الآمدي كتباً كثيرة لم يصل إلينا منها سوى كتابي الموازنة والمؤتلف والمختلف وكتبه هي :

 الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري. )1
 3كتاب المؤتلف والمختلف فسي أسماء الشعراء. )2
 4كتاب نثر المنظوم. )3
 كتاب معاني شعر البحتري. )4
 .5كتاب فرق ما بين الخاص والمشترك من معاني الشعر )5
 6كتاب تفضيل شعر امرئ القيس على الجاهليين. )6

 

                                                             
   1/3، 1951، 3، دار المعارف ، مصر طشرح الخطيب التبريزيأبو تمام حبيب بن أوس الطائي، الديوان :   1
   انباه الرواة، القفطي : 2/851،معجم الأدباء، ياقوت الحموي: 189،ص  الفهرستابن النديم:   2
بغية السيوطي:  انباه الرواة،، القفطي : 2/851،معجم الأدباء، ياقوت الحموي: 189،ص  الفهرستابن النديم:   3

   2/185 الاعلام، الزركلي، 2/501،الوغاء
  ابن النديم ، المصدر نسفه  4
  ابن نديم : المصدر نفسه  5
  ابن النديم ، المصدر السابق  6
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 1كتاب فعلت وأفعلت. )7
 2كتاب في أن الشاعرين لا تتفق خواطرهما )8
 3الانسان إلى ان يعرف نفسهكتاب في شدة حاجة  )9

 4كتاب ما في عيار الشعر لابن طباطبا الخطأ )10
 5كتاب الرد على ابن عمار فيما خطأ فيه أبا تمام )11
 6كتاب تبين غلط قدامة بن جعفر في كتاب (نقد الشعر) )12
 8وقد ذكر ياقوت الحموي والزركلي أنه يقع بنحو مائة مائة ورقة 7كتاب ديوان شعره )13
 9صول في الاضدادكتاب الحروف من الا )14
كتاب شرح ديوان المسيب بن علس ذكـره السـيوطي عنـد حديثـه عـن المسـيب هـذا اسمـه  )15

 10زهير ويكتف ابا فضة
كتـــاب الشـــعراء المشـــهورين: وقـــد أشـــار إليـــه الآمـــدي في كتابـــه (المؤتلـــف والمختلـــف) في  )16

 12اللهــبي. والاخضــر 11أكثــر مــن موضــوع وذلــك عنــد ترجمتــه لحيــاة الشــعراء: الأشــهب بــن رميلــة
  والاحوص بن أبي الافلح 13وعمر بن أحمد الباهلي

                                                             
، السيوطي 232-1/322، القفطي انباه الرواة 2/51، ياقوت الجهوي، معجم الادباء 189ابن النديم، الفهرست ص 1

   2/185الزركلي الاعلام  2/501غية الوعاة 
  المصدر نفسه  2
  فسه  المصدر 3
  2/185الاعلام  2/501، بغية الوعاة 2/851معجم الادباء    4
   2/501، بغية الوعاة 1/323ابناه الرواة  2/851، معجم الادباء 189الفهرس  5
  2/185لرعلام  2/501بغية الوعاة  1/323، انباه الرواة 2/851معجم الادباء  6
  المصدر نفسه  7
  معجم الادباء  8
  2/185، الاعلام 2/51معجم الأدباء   9
  1/111: شرح شواهد المغني، منشورات، دار الكتبة الحياة، بيروت (د.ط)  السيوطي جلال الدين عبد الرحمن  10

، تحقيق عبد الستار أحمد فراج (د.ط) دار حياة الكتب العربية المؤلف والمختلفالامدي ابو القاسم الحسن بن بشر،   11
  38، ص 1961القاهرة ، 

  41نفسه، ص  المصدر  12
  44المصدر نفسه ،   13
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  1كتاب الآمالي: وقد انفرد الحريري بذكر هذا الكتاب. )17
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
، شرح أحمد شهاب الدين الخفاجي مطبعة كتاب درة العواص في أوهام الخواصالحريري أبو محمد القاسم بن علي :  1

   38، ص1299، 1الجوانب، القسنطنطينية،ط
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